توحيد الله تعالى في الخوف والرجاء 


مسائل عقدية وأحكام في عبادة الخوف والرجاء 


(كتاب تفاعلي) 


جمع وترتيب 
منى الشمري 


خ ع د . ط ج عا نا ١‏ ج . نذا نثا نالا 


نَبَْ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْعَفُورُ الرّحِيمْ (5:) وَأَنَّ عَذَابِي هْوَ الْعَدَابُ الأليم (50)) 


[سورة الحجر] 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


المقدمة 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


العون لله اسل السين وسيشعقه يرا عثير ا عاييا قوارعاتفيف بواشيد نل اله ]ل اللشوسون للاشريك لفه واشين أن فحمهدا هيده 


الخوف من اللّه جل وعلا عبادة وفرية» وشرط للايمان وسيب للنتاعة وكلما ازداد المؤمن معرفة بربه سبحانه وتعالى ازداد كوف ورهبة 


ولأن الخوف والرجاء ممتد من الدنيا إلى الآخرة» وله من الثمرات ما يعلق قلب المؤمن بربه سبحانه كان هذا الجمع في هذه العبادة 
القلبية؛ لنسير عليه في طريقنا إلى الله تعالى. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1 


المحتويات 


ا 0000 2 


فضيلة الخوف وثمراته ار ارد 


الألولة 


معنى الخوف وحقيقته 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


(خاف) 
خوفا ومخافة وخيفة: توقع حلول مكروه أو فوت محبوب. 


ويقال: خافه على كذاء وخاف منكهع وخاف عليه, فهو خائف. 


00 كتاب المعجم الوسيط - ج1١‏ ص؟12” 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا" 


الخوف: هو الحذر من المرهوب والمكروه»: فقالخوف من اللّه: خوف من عذابيه ومن سخطه.(١)‏ 


الخوف: هو الذعرء وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى.(”) 


)١(‏ شرح الأصول الثلاثة - عبدالرحمن بن ناصر البراك - ص”7” 


(0) كتاب شرح ثلاثة الأصول - محمد بن عثيمين - صه 


ااا 


قال أبو عثمان - رضي الله عنه - : صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. 
:3 صدق الخوف 
وقال صاحب «المنازل» - رحمه الله -: (الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر). 


يعني: الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر اللّه به من الوعد والوعيد. 


كثاب مدارع السالعكية - ابن القيم -ع#؟ ضن ١1‏ 
رج بن القيم - ج؟" ص 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا ا ااا 


الواجب خوف اللّه مع فعل ما أوجب» وترك ما حرم الله يكون خوف يحمل على فعل الأسباب» 

يخاف اللّه خوفا حقيقيا» يحمله علن أذاء الواجب» وغلئ ترك المحرم» كما يرحجوه أنه يدخله الجنة, وينجيه صدق الخوف 
من النار إذا أذق حقه) 

فهو يخاف الله فيعمل ما أوجب الله ويدع ما حرم الله وهو يرجو ويخاف لكن مع العمل» مع أداء 

الواجبات» وترك المحارم. 

هذا هو الصادق الذي يخاف اللّه ويرحوه هو الذي يخاف ويرحو مع العمل مع أداء الفرائتض» وترك 

المحارم» والوقوف عند حدود اللق يرجو ثوابه, ويخشى عقابه سبحانه وتعالى» هكذا جاءت الرسل» وهكذا 


فتاوى نور على الدرب - ابن باز - ج؛ ص١5 ١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


خ ع د . ط ج عا نا ١‏ ج . نذا نثا نالا 


هارب منه إليه 


"كل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى» فإنك إذ خفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه" 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


؟ 


أنواع الخوف ودرجاته 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ااا ااا 


الخوف ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: خوف طبيعي؛ كخوف الإنسان من الس والنار والغرق؛ وهذا لا يلام عليه العيد » قال اللّه تعالى 
5 كأ الْمَدِيئَةِ خَائِفًا يَتَرَقَْ | الآية م١‏ 
عن موسى عليه الصلاة والسلاه: (ِقَأْصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ شب زسورة القصصني» الأية: 18] أنواع الخوف ثلاثة 


النوع الثاني: خوف العبادة؛ أن يخاف أحد] يتعبد بالخوف له؛ فهذا لا يكون إلا لله تعالى. وصرفه لغير الله 
تعالى شرك أكبر. 


النوع الثالث: خوف السر؛ كأن يخاف صاحب القيرء أوبوليا :قعيرا هته ل يور كيه عق ياه محافة سر 
فهذا يكنا ذكره العلماء من الشرك. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الخوف الطبيعى: 

وهو أن تخاف من شىء ظاهر يقدر على ما تخافه منه» كأن تخاف من الحية أو العقرب أو من العدوء هذه 

أمور ظاهرة ومعروفة2. فالخوف منها لا يسمى شركاء هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف؛ لأنك 

وقتل السبع؛ لأن هذه أمور محسوسة:؛ وفيها ضرر معلوم» فإذا خفت منها فهذا لا يسمى شركا بل يسمى الخوف الطبيعي 
خوفا طبيعيا. 

ولهذا قال الله في موسى عليه السلام: (فَخَرَجَ مِنْهَا خَائْهَا) أي من البلد (خَائِها يَتَرَقبْ) [القصص: ]١ ١‏ 

خائفا من أعدائه؛ لآنه قتل منهم نفسا. 

وهرب عليه الصلاة والسلام إلى مدين» وكان يترقب ويخشى أن يلحقوهء فهذا خوف طبيعيء؛ لكن تعلّم 

الإنسان أن يعتصم باللّه عز وجل» ويأخذن بالأسباب التي تدفع عنه الضررء ويعتمد على الله عز وجل ويتوكل 

على اللف 
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خوف العيادة: 

هذا تسيهه لكين الله شرف :ذلك يان يحاف غير الله كينا لذ قدن عليه إلذ اللدء غان يضاف أنهدا: أن 
يمرضه؛ أو أن يقبض روحه؛ أو يميت ولده؛ كما يفعل كثير من الجهال» يخافون على حمل زوجاتهم وعلى 
أولادهم من الجن» يخافون من السحرة؛ أو من الموتى» فيعملون أعمالا شركية لأجل أن يتخلصوا من هذا 
الشوف» هيدا لا يقدر عليه إلذ الله خوف العبادة 
الأمراض والموت والرزق وقطع الآجل هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل» وكذلك إنزال البركة أو غير 
ذلك»؛ هذه أمور لا تكون إلا من الله عز وجل فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك 
أكبر؛ لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لكين الله عن وجل: 

فالذي يخاف من غير اللّه فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا يكون قد أشرك الشرك الأكبر» وهذا يسمى خوف 
العبادة» وخوف الشرك كثير في الناس» يخافون من القبور أو من الآولياء» يخافون من الشيطان» يخافون 
من الجن؛ ولذلك يقومون بتقديم القربات لهم» يقدمون لهم الذبائح والنذور والآطعمة وغير ذلك من النقود 
يلقونها على أضرحتهم من أجل أن يسلموا من شرهمء أو ينالوا من خيرهم»: فهذا هو خوف العبادة. 


4 


كتاب شرح ثلاثة الأصول - صالح الفوزان - ص١١‏ 2-6 


كوف الشر: 
وهو أن يخاف من غير اللّه؛ من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس أن يصيبه بما يكره. 

كما قال اللّه عن قوم هود عليه السلام؛ أنهم قالوا له: (إن نَقُولُ إلا اغْتَرَاكَ بَعْضضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ* قَالَ إِيِي 

أقية الله ولننهثوا الى برىة جنا تتركرة»* من دونه “فَكيدُونِي جَمِيعًا ثُمّ لا تنَظِرُون) [هود:؛ ه-ده] 1 
وقد خوّف المشركون رسول الله محمدا صلى اللّه عليه وسلم من أوثانهم؛ كما قال تعالى: [ِوَيُخَوْفُونَكَ بالذِينَ 

مِن ذونِه) [الزمر:"7؟] , 

وهذا الخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من الآوثان؛ يخافونها ويخوفون بها آهل 

التوحيد إذا أنكروا عبادتهاء وأمروا بإخلاص العبادة لله 

وهذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبادة» يجب إخلاصه لله وحده؛ قال تعالى: (ِقَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن 

كُنثم مُؤْمِنِينَ1 [آل عمران:75١]‏ وقال تعالى: (قَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي) [البقرة:50١].‏ , 

وهذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلهاء فمن صرفه لغير الله فقد أشرك باللّه الشرك الأكبر- والعياذ 

باللّه-. 


كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد - صالح الفوزان - ص0 


ا 


قال الإمام ابن القيم: 
"و كيد عدو اللّه أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه؛ لملا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم 
عن منكر" 


حرف الشر 
وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه؛ ونهانا أن نخافهم» فكلما قوي إيمان العبد زال منه خوف 


وقال تعالى: إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ باه وَالْيَوْم الآخِر وَأَقَامَ الصّلاة وَ1 آدَ تَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْتْنَ إِلّا الله* 
تضقن أر الك أن كرا + مِنَ الْمُهْتَدِينَ 1 [التوبة:8١].‏ 


كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد -صالح الفوزان - ص7 


5-00 


من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفًا من بعض الناس؛ فهذا محرم» وهو شرك أصغرء 

وهذا هو المذكور في فوله تعالى: 

الَذِينَ قا لَهُمْ الام إِنَّ الام قد جَمَْوا لَكُم فَاحْشَْهُمْ قرَادَهُمْ إِيمَانا وَكَالُوا حَبنا لله 4 وَنِْمَ الْوَكِيلٌ (17) اا 
فَانقَلبُوا بنِعْمَةٍ مّنَ الله وَقَْلٍ لَمْ يَمْسَنْهُمْ سُوء وَاتَبَعُوا رِضْوَان الله *وَاَهُ ذو فَضْل عَظِيمِ ١75‏ ) إِنّمَا ذَلِكُمُ ب 
التتّيْطَانُ يُخَوْفُْ أَوْلِيَاءَهُ قلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ 1)١17(‏ [آل عمران:177١-75١]‏ 


وهذا أيضا هو الخوف المذكور في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
ا اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله كيف يحقر أحدنا 
نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال؛: 3 ف اكول فيد كيقول الله - عز وجل ويم الحرامة ما 
منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول الله - عز وجل -: فإياي كنت أحق أن تخشى". 


كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد -صالح الفوزان - ص0 


الخرف ةله إفراظء وله اعقدال وله خصو 
والمحمود من ذلك الاعتدال» وهو بمنزلة السوط للبهيمة؛ فإن الأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن سوط؛ وليس 

المبالغة في الضرب محمودة» ولا التقاصر عن الخوف أيضا محمودء وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع 

آية» أو سبب هائل؛: فيورث البكاء؛: فإذا غاب ذلك السبب عن الحسء» رجع القلب إلى الغفلة» فهو خوف 

تامسر قايل العدوي» ضديف الننع» وهو كالقضيي االضديف الذى يضرب .يه ذابة اقررة كاذ يزليها الما درجات الخوف 
مبرحاء فلا يسوقها إلى المقصدء ولا يصلح لرياضتهاء وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا العارفين 
والعلماء» أعنى العلماء باللّه وبآياته» وقد عز وجودهم. وأما المرتسمون برسوم العلم» فإنهم أبعد الناس عن 

الشوف 

وأما القسم الأول؛ وهو الخوف المفرطء فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليآأس 
والقنوطم كيو يكنا عمو لآنه يعم من العملء وقد يجري النرض والولة. والموك» :وليين :ذلك مضفودا : 

وكل ما يراد لأمرء فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منهء وما يقصر عنه أو يجاوزه فهو 

مذموم. 


كتاب مختصر منهاج القاصدين - المقدسي» نجم الدين - ص7١٠‏ -- 


د 


أقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع المحظورات» فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم 
سمى ورعاء وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش فهو الصدق. 


فإن قيل: فما تقول فيمن مات من الخوف؟ تددانةه 
فالجواب: أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوفء إلا أنه لو عاش وترقى إلى 
درحات المعارف والمعافلة كان افشيل. 


فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى» فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان 


كتاب مختصر منهاج القاصدين - المقدسى» نجم الدين - حن 77 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا 


اغلم أن الخوف إذا افرط فتل. 


الطاعة. وقد ينحل البدن» ويذهب الوسنء ويزيد به البكاء. درجات الخوف 


ولذلك قيل: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه» وإنما الخاتف من ترك ما يعذب عليه. 


كتاب غذاء الألياب في شرح منظومة الآداب - السفاريني اج ١‏ ص16" 


ااا 


الخوف من الله تعالى يكون محموداء ويكون غير محمود. 


فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمآن» وغلب عليه الفرح بنعمة اللّه والرجاء لثوابه. وغير المحمود 


وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح اللّه والقنوط. 
وحينئن يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه. 


الخوف المحمود الصادق؛ ما حال بين صاحبه وبين محارم اللّهء فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 


00 كتاب مدارح السالكين - ابن القيم - ج؟ ص8١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اا ااا 


(وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الجلال» وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية 
الخوف). 

يعني: أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة» وأهل الخصوص أهل وصول إلى اللّه تعالى وقرب هيبة الجلال 
والمحبة لهم. 


وكلما كان عبده به أعرف وإليه أقرب كانت هيبة جلاله في قلبه أعظم» وهى أعلى من درجة خوف العامة. 


كثاب مدارع السالكية: - ابن القيم -عل حن ١1‏ 
رج بن القيم - جح" ص 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


(وهي هيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة» وتصون المسامر أحيان المسامرة» وتفصم المعاين بصدمة 
العزة). 

يعني: أن أكثر ما تكون الهيبة آوقات المناجاة» وهي وقت تملق العبد ربه» وتضرعه بين يديه واستعطافه 
والتنام كلية بالقة وانماة» وأوصاكهه أو مفاجافه يكلومة: تهذا هو هراد القوم بالنتاياة: 

وهذه المناجاة توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الرب» ورفع الحجاب المانع من مكافحة القلب لأنوار 
أسمائه وصفاته:. وتجليها عليه»؛ فتعارضه الهيبة فى خلال هذه الأوقات» فتقبض من عنان مناجاته بحسب 
قرف زرده ١‏ 

وأما صون المسامر أحيان المسامرة: فالمسامرة عندهم أخص من المناجاة» وهي مخاطبة القلب للرب 
خطاب المحب لمحبوبه» فإن لم تقارنها هيبة جلاله؛ أخذت به في نوع الانبساط والإدلال» فتجيء الهيبة 
صائنة للمسامر في مسامرته من انخلاعه من أدب العبودية. 


هيبة الجلال 


الألولة 


أسياب الخوف 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ل الال 


فالمسلم يجمع بين الخوف والرجاء, فمن أسباب الخوف تذكر عظمة اللّه عز وجل وهيبته وكبريائه» وهو 


ومن أسباب الخوف: تذكر العذاب الدنيوي» وما أحل اللّه بالعصاة» وما وفع بهم من المثللات» وذلك يسيب أسبياب الخوف 
أن يخاف العباد من عذاب الله العاجل» الذى أنزله بمن كفر به وعصاه وبغى وتكبر. 


ومن الأشيات الدائعة له أو الداعية إليه: تذكر عذاب الآخرة» وأن عذاب النار شديد» وأن هول المطلع 
شديد» وأن عذاب الله في الآخرة أشد وأبقى» وذلك يدفع الإنسان إلى أن يخاف أشد الخوف. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - ادن جبرين - ج٠١٠‏ ص١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


البغورق على مين كل كيرد 

فنخاف على أهل الكبائرء نخاف عليهم إذا ماتوا وهم على كبائرهم؛ وكذلك يخاف الإنسان من عقاب الله 

إذا كان قد فعل ذنباء وهذا الخوف يحمله على ترك ذلك الدذدئب» سواء كان كييرا أو طنير 

ومعلوم أن الخوف هو الوجل والفزع الذي يحمله عن أث يترك هذا الذنئب ويتوب منه ويقلع عنك) ولا يعود : 

الماع لوا كان عذلك فيو كوف صادق: أسباب الخوف 


والذئوب التي تسبب العذاب وتوجبه كالشرك» أو تسببه ولا توجبه وهي ما دون الشرك» والذي دون الشرك 
ين الدحوب هن إما صكاضن وإها كباكر» والإصرار 05 الصغيرة يصيرها كبيرة؛ وذلك لآن من تهاون بذنب 
ولو كان صغيرا وأصرّ واستمر عليه؛: دل إصراره وتهاونه به على احتقاره للذنوب» ومن احتقر الذنوب 
أصبحت في نفسه عظيمة: وكونها تصبح عظيمة لا يبقى لها في قلبه قدرء فيتهاون بالذنوب» ويكثر من 
فعلهاء وتتراكم عليه وتهلكه؛ كما ورد ذلك في الأحاديث. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين - ج٠4‏ ص١‏ ج 


التكوت هن العقوية: 
وهو الخوف الذي يصح به الإيمان» وهو خوف العامة» وهو يتولد من تصديق الوعيد» وذكر الجناية» ومراقبة 


العاقية. 
المكروه المحدذور وقوعه» والثاني: السبب والطريق المفضي إلنة؛ فعلى قدر شعوره بإخفضاء السبب إلى الايمان 


المخوف وبقدر المخوف يكون خوفه. وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسبه؛ فمن لم يعتقد 
أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا لم يخف من ذلك السبب» ومن اعتقد أنه يفضي إلى مكروه ما ولم يعرف 
قدره لم يخف منه ذلك الخوف» فإذا عرف قدر المخوف وتيقن إفضاء السبب حصل له الخوف. هذا معنى 
تولده من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العافقبة. 

وفي مراقبة العاقبة زيادة استحضار المخوف» وجعله نصب عينه بحيث لا ينساهء فإنه وإن كان عالما به لكن 
نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف؛ فلذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان» وترحله من 
القلب علامة ترحل الإيمان منه. 


"1 


آأولا: معرفته بالجناية وقبحها. 
أسباب الخوف 
ثانيا: تصديقه بالوعيد» وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 


وبهذه الثلاثة يتم له الخوف قبل الذنب ويعده» ويكون خوفه أشد. 


كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد - صالح الفوزان - ص١7‏ 


الألولة 


مقامات الخائفين 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


قلات الخاافيخ 


بلغ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن أصحابه شيء؛ فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار» فلم أر كاليوم في الخير والشرء ولو 

تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه؛ قال: غطوا 

رؤوسهم ولهم خنين» قال: فقام عمر فقال: رضينا باللّه رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا ٠‏ قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: 
5570 انها النين آعنوا لا كتالوا عن أقياة إن كُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ) [المائدة: .]٠١١‏ 


الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


مقابات الفاقيه 


"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية (والّدين يؤتون ما آتوا وفلوبهم وجلة) قالت عائشة : أهم 
الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بئنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» وهم 
يخافون أن لا تقبل منهم» أولئتك يسارعون في الخيرات» وهم لها سابقون" 


الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع د . ط ج عا نا ١‏ ج . نذا انا نالا 


قال الحسن - رضي الله عنه -: 
عملوا واللّه بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم؛ 


إن المؤمن جمع اجبيانا وخشية» والمنائفق جمع إساءة ونا 


قكاب جرس اكيت ارخ القيي ف اا سل ارا 
6 بن القيم - جح" ص 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اعلم أن مقامات الخائفين تختلف؛ فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة» ومنهم من يغلب عليه 
وأعلى من هذا خوف السابقة» لأن الخاتمة فرع السابقة» واللّه تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة» ويضع 
من يشاء من غير وسيلة» لا يسأل عما يفعل. ات الا 
وقد كال؛! "هؤلاء فى الجنة ولا أبالن: وهؤلاء فى التاز ولا أيالي . 5 


ومن أقسام الخائفين: من يخاف سكرات الموت وشدته؛ أو سؤال منكر ونكيرء أو عذاب القبرء ومنهم من 
يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى» والخوف من المناقشة والعبور على الصراطء» والخوف من النار 
وأهوالها أو حرمان الجنة, أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى» وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها 
فاعاكها رقية حوق الججاب: شفع الله ادهو كوف العارقية .وماقيل ذلك كوظ الزاهدين والعايدية: 


<< 


الس 


قال الله تعالى في صفتهم: (ِيَخَافُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [النحل: .]0٠‏ 
فاسائكه 


وعن جايو وكيس اللفعفه قال كال رسولن الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لما كان ليلة أسرى بي» رأيت 
جبريل عليه السلام كالشن البالي من خشية اللّه تعالى". 


كتاب مختصر منهاج القاصدين - المقدسى» نجم الدين - ص١١”‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


خوقة التبى صلى اللداخلية ومنك 


ا رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كبجعا حتى أرى منه لهواته» إنما كان يتيسم» » قالت: وكان إذا رأى 
يما أورويه] عرف في وجهه» فالت: يا رسول اللّه إن الكابي إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؟! فقال: يا عائشة» ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح: 
وقد رأى قوم العذاب» فقالوا: هذا عارض ممطرنا" 


الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


إن فيل: كما وجه خوف الملاتكة وهم معصومون من الذتنوب ادن هئ أسباب المخافة وشدة خوف النبي 
صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخرء وأنه أقرب الخلق إلى الله 
قيل: عن هذا أربعة أجوبة: 


الجواف الأول إن هنذا الكوف: على سب القرب من الله والنتؤلة عند .وعليا كان الفين أقرت إتن الله عات خوف الملائكة 
خوفه منه أشدء لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره؛ ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب والنبي 83 
على غيره. 3 2 2 

الجواب الثائية 'آثة الو .خرض أن العيت حأض بمقدوره عله :من الطاعة ظاهراً وياظناً». كالذى ينيقي كرية سبعاته 

فوق ذلك وأضعاف أضعافه. فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء. والذى أتى به لا يقابل 


أقل النعم. فإذا حرم كزاء العمل الذى ينبغي للرب سبحانه من عبده كان ذلك فاها 5 ولم يكن الرب ظالماً 
له فى هذا الحرمان. 
توعان هاهرا عن أسبابه فإئه لم يمتعه حقاً د لحن عليه فيعون كانه بمنعهك. فإذا أعطاه الثواب كان مجرد 


صدفة منه وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله, بل هى خير من عمله وأفضل وأكثر, ليست معوضة عليه. 


كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين - ابن القيم - ص 5/60 -- 
١‏ حت 
و 


إن فيل: كما وجه خوف الملاتكة وهم معصومون من الذذوب التى هى أسياب المخافة وشدة خوف النبي 
صلى الله عليه وسلم مع علمه بآن الله قد غفر له ما تقدم من ذنيه وما تآخر: وأنه قرب الشلف إلى اللدة 
قيل: عن هذا أربعة أجوبة: 


الجواب الثالث: إن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب» وأنه يحول بين المرء وقلبه وأنه خوف الملائكة 
تعالى سبحانه كل يوم هو فى شأآن» يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» وأنه يهدى من يشاء؛ ويضل من يشاء؛ والنبي 5 
ويرفع من يشاءء ويخفض من يشاء» فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه» ويحول بينه وبينه» ويزيغه بعد إقامته2 وقد 

أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: (رَبَنَا لا تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا 4 [آل عمران: ] 

فلولا خوف الإزاغة لما سألوه أن لا يزيغ قلوبهم. 


الجواب الرابع: أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يخلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة: فهو الذى يجعل الإيمان 
والهدى فى القلب؛ ويجعل التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض وأضدادهاء والعبد فى كل لحظة مفتقر 
إلى هداية يجعلها الله فى قلبه» وحركات يحركها بها فى طاعته. 


كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين - ابن القيم - ص//5 


#دبؤ شي 


د 


قال إبراهيم التيمي: ((ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا)). 


١‏ خوف الصحابة 
ويذكن عن الحسن أنه قال: ((ما خافه إلا مؤمن: ولا آمته إلا منافق)). 
والتابعين 


وقال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما: ((نشدتك بالله هل سماني لك رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم - منهم - يعني من المنافقين - قال: لا. ولا أزكي بعدك أحدا)). 


ويذكرعن اين الدوداء > رهسي اللّه عنه - أنه قال: ((اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق)) قيل: وما خشوع 
النفاق5 قال: ((أن ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع)). 


عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة - سعيد بن وهف القحطاني - ج " ص1 05 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


نذكر هق آنى الدرداء توكس اللاعته < آنه قال: ((لكثن امشقن ان اللماتقيل تى هماذة واحدة اهب إن من 
الدنيا وما فيهاء إن اللّه يقول: (إنما يتقبل اللّه من المتقين]. 


خوف الصحابة 
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ((أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول اللّه - صلى الله عليه رالان 
وسلم -» يسأل أحدهم عن المسألة» ما منهم رجل إلا ود أن أخاه كفاه)). 


وباللّه وحده ثم بالخوف من حبوط العمل نجا أهل العلم والإيمان من الرياء وحبوط العمل» فعن محمد بن لبيد 
- رضي اللّه عنه - يرفعه إلى النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))؛ 
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول اللّهة قال: ((الرياء» يقول الله - عز وجل - لهم يوم القيامة إذا جزى 
الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)) 


<< 
عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة - سعيد بن وهف القحطاني - ج " ص1 095 -- 


الألوكة 


حدثنا عبد اللّه قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم» عن علي بن شقيق» عن ابن المبارك» عن سعيد بن زيد قال: 
سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال: يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ 
يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف» 


كتاب الوجل والتوثق بالعمل لابن أبي الدنيا ص58 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا ا اا 


النقضية اكهى هن الحوقه فاق الشضية للعلمام والله: 


ه8 ا 2 
و5 أو 


قال تعالى: (إِنمَا يَخشّى الله من عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ) إقاطر: 17] فهي خوف مقرون بمعرفة» الخرف و١‏ 2 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية» ١‏ 


من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق» فالآول يلتجئ إلى الحمية والهرب» والطبيب يلتجئ إلى معرفته 
بالأدوية والآدواء. 


5-00 


لالم 


العلم الموروث عن المصطفى -عليه الصلاة والسلام- يورث الخشية؛ كما قال جل وعلا : (ِإِنَّمَا يَحْشَى الّهَ مِنْ 
عِبَادِهِ العلَمَاهُ) [فاطر: 4"] فمن أخذ العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام» وهو العلم بالقرآن وبحديثه 

عليه الصلاة والسلام» وتأمل في ذلك فإنه يورثه الخشية. 

وقد قال بعض السلف : طلبنا العلم لغير اللّه فأبى أن يكون إلا لله . يعني طلبناه في زحمة الشباب والتتاخس» 

ثم لما طلبوه وعلموا ما أنزل الله -جل وعلا- على رسوله؛ وعلموا ميراث المصطفى -عليه الصلاة والسلام- 
الذي هو العلم جاءتهم الخشية» وجاءهم الإخلاص» وجاءهم الإخبات. 


صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ - الموقع الرسمي على الشبكة 0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


د 


كلما كان العالم أعلم باللّه وكلما كان العالم أقوم بحقه وبدينه وأعلم بأسمائه وصفاته كانت خشيته للّه أكمل 
ممن دونه في هذه الصفات» وكلما نقص العلم نقصت الخشية لله 
ولكن جميع المؤمنين والمؤمنات كلهم يخشون الله سبحانه وتعالى على حسب علمهم ودرجاتهم في الإيمان. أصل العلم خشية الله 


لكن كمال الخشية يكون للعلماء لكمال بصيرتهم» وكمال علمهم باللّه» فتكون خشيتهم لله أعظم. 


عبد العزيز بن باز - (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: ١571/غ)‏ 


5-00 


"1 


أصل العلم باللّه الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه. 
ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد: أصل العلم خشية الله 


فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علمًا نافعاء وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء 


كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف - ابن رجب الحنبلي - ص/ 


ااا ااا 


عن مجاهد والشعبي: "العالم من خاف اللّه". 
إل 0 0 إل 
وعن ابن مسعود قال: كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار يالله جهلا . : 0 
وعن مسروق قال: "كفى بالمرء علما أن يخشى الله عز وجل» وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله". 
وسئل الإمام أحمد عن معروفء وقيل له: هل كان معه علم5 فقال: "كان معه أصل العلمء خشية الله عد 
يلا 
وجل 1 َ< 2 - سَِ 2 5 ف 92 5 
ويشهد لهذا قوله تعالى: (أْمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَيْلِ سَاجِدَا وَقَائِمَا يَخْدَرُ الآخِرّة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبَهِ* قل هَل 
يَسسْتّوِي الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) [الزمر:ة]. 


كتاب الكلام على قوله تعالى (إنما يخشى اللّه من عباده العلماء؟ - ابن رجب الحنبلي - ص// 
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ا 


مما بين أن العلم يوحب الخشية» وأن قفقده يستلزم كقد الخشية وجوه: 


أحدها: أن العلم باللّه تعالى وماله من الأسماء والصفات كالكبرياء والعظمة والجبروت والعزة وغير ذلك يوجب 596 0 
خشيته» وعدم ذلك يستلزم فقد هذه الخشية. ا صم 


ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني لأعلمكم باللّه وأشدكم له خشية". 


وكذلك قوله - صلى اللّه عليه وسلم -: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا" 


كتاب الكلام على قوله تعالى (إنما يخشى اللّه من عباده العلماء؟ - ابن رجب الحنبلي - ص5// 


ااا اا 


مما بين أن العلم يوحب الخشية» وأن فقده يستلزم كقد الخشية وحوه.: 


الوجه الثاني: أن العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه والتصديق الجازم بذلك» وبما يترتب عليه من الوعد والوعيد, 0-6 
والثواف والمقات مع تكن نترافية الله والطالاضه ومش اعد ومقس لعاضيية» .حضون الغراع العانيين كل هذا أصل العلم خشية الله 
يوجب الخشية» وفعل المآمور وترك المحظورء وإنما يمنع الخشية ويوجب الوقوع في المحظورات الغفلة عن 

استحضار هذه الأمور, والغفلة من أضداد العلم. 


والغفلة والشهوة أصل الشرء قال تمالى: إوَلَا تُطِعْ مَنْ أَعَقَلْنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فْرْطًا) 
[الكهف: /1]. 


كتاب الكلام على قوله تعالى (إنما يخشى اللّه من عباده العلماء؟ - ابن رجب الحنبلي - ص١1‏ 
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مما يبين أن العلم يوجب الخشية» وأن فقده يستلزم كقد الخشية وجوه: 


الوجه الثالث: أن تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه» وتصور حقيقة المحبوب يوجب طلبه؛ ٠‏ فإذا لم يهرب 
من هذاء ولم يطلب هذاء دل على أن تصوره لذلك ليس تاماء وإن كان قد تصور الخبر عنه؛ وتصور الخبر 
وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر به» فإذا أخبر بما هو محبوب أو مكروه له؛ ولم يكذب الخبرء بل 
عرف صدقه؛ لكن قلبه مشغول بآمور أخرى عن تصور ما أخبر به؛ فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب. 


أصل العلم خشية اللّه 


الوجه الرابع: أن كثيرا من الذنوب قن كون لس وقيهه جيل كاله مافوهة كمه يفظن اللف لهم وفاضييل 
الوعيد عليه,» وإن كان غاتها بأصل تحريمه وقيحه» لكنه يكون جاهلا بما ورد فيه من التغليظ والتشديد 
ونهاية القبح» ٠»‏ فجهله يذلك هو الذي جرأه عليه وأوقعه فيه2 ولو كان غانها بحقيقة قبحه لأوجب ذلك العلم 
تركه خشية من عقابه. 


ككات الغلام على قولهضالى [إنمًا يخشى الله من يانه العلناء) - اب رجت الحتبلي - في 1.006 


مما يبين أن العلم يوجب الخشية» وأن فقده يستلزم كقد الخشية وجوه: 


اشاس أن كل فين علم هلما قاما هاما يان كفل شيى يكير شور ا واححانوله يتهله فان هذا خافية الحافلء : : 
مي د . احيوبكرة اضرو واجسابم أصل العلم خشية الله 
فإن نفسه تنصرف عما يعلم رجحان ضرره بالطبع. 

فرح الأسعد ا فى لنقيين دسا لما متقبها .يكنا نما مشوكها هال يفول وا مسو ماق يصدرها شبوزا راتمضاء ولا 

ضرر لا منفعة فيه» وإنئما يفعله من لم يعلم ضرره كالصبي والمجنون والساهي والغافل. 

وأما العقل فلا يقدم على ما يضره مع علمه بما فيه من الضرر إلا لظنه أن منفعته راجحة إما بأن يجزم بأن 

ضرره مرجوح: أو يظن أن خيره راجح» كالذي يركب البحرء ويسافر الأآسفار الخطرة للربح» فإنه لو جزم بأنه 

يغرق أو يخسر لما فعل ذلكء؛ وإنما أقدم عليه لترجيح السلامة عنده والربح» وإن كان قد يكون مخطًًا في 

هذا الظن. 


1 م 
كتاب الكلام على قوله تعالى [إنما يخشى الله من عباده العلماء) - ابن رجب الحنبلي - ص54 ث6 2 


ا 


مما بين أن العلم يوحب الخشية» وأن ققده يستلزم كقد الخشية وجوه:. 


اليعة السافين هوة أن نذالك التفرت 7« نيه لين إلى ها هها من اآلام واليفاضد البدف فإن لذانها سرعة ٍ 52 
الاتساو «وعغريانها والامها اكعاهم ولكدولريذ| كال "إن الس على التساصي اللتزن فين (المنهن خلى بعذات لالظ حر 
الله" ١‏ 

ولكانفال اللحنة شرك الدقب سر سن طلب القورة 

ويكفي المذنب ما فاته ضي حال اشتغاله بالذنوب من الأعمال الصالحة التي كان يمكنه تحصيل الدرجات بها. 


كتاب الكلام على قوله تعالى (إنما يخشى اللّه من عباده العلماء؟ - ابن رجب الحنبلي - ص57 
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ااا ااا 


مما يبين أن العلم يوجب الخشية:» وأن فقده يستلزم فقد الخشية وجوه: 


الوجه السابع وهو: أن المقدم على موافقة المحظور إنما أوجب إقدامه عليه ما فيه من اللذة الحاصلة له به 1 1 
قطن لذ فصل لها لدقه الماحلة» ورجى لل تشخاص فين تتيقه سيان السيات :واو باليقى اعرد كينال. .بد ا الع حلمم 
لذة؛ ولا يلحقه به مضرة» وهذا من أعظم الجهل. 

والآمر بعكس باطنه فإن الذنوب يتبعها ولابد من الهموم والآلام وضيق الصدر والنكد وظلمة القلب وقسوته 

أضعاف أضعاف ما فيها من اللذة» ويفوت يها من حلاوة الطاعات وأنوار الإيمان وسرور القلب يبهجة الحقائق 

والمعارف ما لا يوازي الذرة منه جميع لذات الدنيا. 


وقال ابن المبارك وغيره: "مساكين أهل الدنيا خرجوا عنها ولم يذوقوا أطيب ما فيها". قيل: ما أطيب ما 
فيها؟ة قال: "معرفة الله". 


كتاب الكلام على قوله تعالى (إنما يخشى اللّه من عباده العلماء؟ - ابن رجب الحنبلي - ص57 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ااا 


التفيقة أبن العلم 1 لم يعبر يكقية اللد مق ودالوالاقاية إليه ولاق به سيصاته وهال والعكراء الساميع كانه 

فاقد البركةءيل فد يخت ن سلك هذا الملك يخاتمة سيئة» مثلما علمنا أناسا علماء خطا ٠»‏ لكنهم - 3 1 
صرت البركة بل يك لمن سات 1 , 1' فطاحل أصل العلم خشية اللّه 
والعياذ بالله - ختم لهم بسوء الخاتمة لانهم اعتزوا بانفقسهم » وفخروا بأنفسهم» وازدروا غيرهم» وهذا خطير 0 
تحداء 


كتاب شرح العقيدة السفارينية - محمد بن عثيمين - ج١‏ ص1 


الألولة 


عم فضيلة الخوف وثمراته 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مما ورد في فضائل الخوف ما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - 

«قال: سمعت رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» الإمام 
العادل» وشاب نشاً في عبادة اللّه عز وجل» ورجل قليه معلق بالمساجد» ورجلان تحايا في اللّه اجتمعا على 
ذلك وتفرقا عليه,» ورجل دذعنه امرأة داك وتصبا وجل فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 00 الحو 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» . 3 

وفيهما عن أبي هريرة أيضا «أن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قال كان رجل يسرف على نفسه»؛ لما حضره 

الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم دروني في الريح» واللّه لتن فقدر الله علي ليعذبني 

عنذانا ما عديه أحدا: كلما كك لد فآمر الله الأرضة 0-7 احيعن ا فيك ففعلت فإذا هو قائم» 


كتاب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب السفاريني - ج ١‏ ص17 


المؤمن من طبيعته أنه يخشى اللّهء وأن هذه الخشية تكون سببًا لمغفرة ذنوبه» وأمانه من عذاب ربه عز 

وجل»؛ حتى ولو حصلت منه هذه الخشية في لحظة من حياته» بينما كانت حياته كلها يحياها ويعيشها في 

بعد فيع للد هار وقبالن: ا ا 

الحديث في هذا الباب حديث صحيح.ء وهو قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه 

صلى الله عليه وسلم يقول: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . .. ) فذكرهم إلى أن قال: (ورجل الخوف سبب المغفرة 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اللّه) رواه البخاري ومسلم. 


ذلك أن من أولئتك السبعة رجلا دكن اللّه خاليا فخفاضت عيناه2» ورجلا -أيضا- دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف اللهء فذاك الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إنما بكى خوفا من اللّهء وهذا 
الرجل الذي دعته المرأة الجميلة ذات المنصبء لما دعته قال: إنى كاف اللف فخوفه من اللّه عز وجل 
عصمه بوحوف والنبمع اللسعو وجل عيدها كو فك خلية ندم صل كاز هنهم من أرلكك السبمة الذي 
يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 


كتاب دروس للشيخ الألباني - ناصر الدين الألباني - ج/17١1‏ ص” 


ا يم 


فقائدة الخوف: 
الحذرء والورع» والتقوى» والمجاهدة والفكرء والذكرء والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى اللّه كفالي؛ ضااتىة الخوف 


وكل ذلك يستدعى الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل» فإذا قدح في ذلك شيء كان مذموما. 


كتاب مختصر منهاج القاصدين - المقدسي» نجم الدين - ص7 ”١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال إبراهيم بن شيبان: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد الدنيا عنه. 


وقال ذو النون - رحمه الله -: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوفء» فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن 
الطريق. 

يق فائدة الخوف 
وقال حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالح» فلا مكان أصلح من الجنة, ولقي آدم فيها ما لقي. ولا تغتر يكثرة 
العبادة» فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلم» فإن بلعام بن باعورا لقي ما لقي 
وكان يعرف الاسم الأعظم. ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم» فلا شخص أصلح من النبي - صلى اللّه عليه 
وسلم 2 ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. 


والخوف لبيى مقصنوة ا الذاقة جل مشكديد | ا لقبرة قصش (الوساكل.ولهذا يذفل يؤذال الحمرق» هانق لهل الحم 


لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
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من ثمرات الخوف: 


أنه يقمع الشهوات؛ ويكدر اللذات» فتصير المعاصي المحبويبة عنده مكروهة»؛ كما يصير العسل مكروها 
عند من يشتهيه إذ علم أن فيه سماء فتحترق الشهوات بالخوفء» وتتأدب الجوارح؛ ويذل القلب ويستكين؛ 
ويفارقه الكبر والحقد والحسد» ويصير مستوعب الهم لخوفه؛» والنظر في خطر عاقبته» فلا يتفرغ لغيره؛ 
ولأ قوق لشفل اله المراقية والبصايية والسحاسد: .والضتة بالآتقانى ‏ والاحطلاف:» .ومواكذة النمسن ن 
الخطزاه والخطوات والعلهات» ا 
ويكون حاله كحال من وفع في مخالب سبع ضار لا يدرى أيغفل عنه فيفلت؛ أو يهجم عليه فيهلكه: ولا شغل 
له إلا ما وقع فيه. 

فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته, 
وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. 


كتاب مختصر منهاج القاصدين - المقدسيء نجم الدين - ص”7 ٠١‏ --- 


ينبغي للمسلم أن يعمل بالأسباب التي توصل إلى حسن الخاتمة» ويبتعد عن جميع الأسباب التي تنشأ عنها 
سوء الخاتمة» ومن ذلك ما يأتي: 
السبب الأول: خوف الله - عز وجل - والخشية من سوء الخاتمة» فقد كان السلف الصالح يخافون من سوء 


الخاتمة.» فيحسنون العمل؛ لأن الخوف مع الرجاء يبعث على إحسان العمل؛ فعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه الخوف من سوء 
- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من خاف أدلجء» ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله الحاتية 


غالية» الا إق سطلفة الله الجنة)) 

ولهذا كان الصحابة - رضي اللّه عنهم - ومن بعدهم من السلف يخافون على أنفسهم النفاق» ويشتد قلقهم 
مقهة لأن المؤمن يغاف على نفسه الثفاق الأضصغرء ويطاف أن مغلب عليه عتد 'الخائمة فيشرجه إلى النفاق 
الأكبر؛ لأن دسائس السوء من أسباب سوء الخاتمة. 

قال هبد اللفديخ أبي مليكة: ((أدركت ثلاثين من أصحاب النبي - صلى اللّه عليه وسلم - كلهم يخاف النفاق 
على نفسه؛ وما منهم من أحد يقول: إن إيمانه على إيمان جبريل وميكاتئيل)). 


كتاب أحكام الجنائز - سعيد بن وهف القحطاني - ص١7‏ 


إخ محل القلب بعس ذكر الله يقفكبيى خقيعه والشوق نشم نوكل سرون [محلت] بي [فرفن]. 
وفي قواءة اخ مسعود: [اد ذكر الله فرقت قلوبهم] . 
وهذا ضحي فون الوك في اللغد هو الكوت» يقل حير التجل» وصعرة الوجل» ونه كوله ونان 
وَالَّذِينَ يُثُونَ مَا آتّوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةَ أَنَهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ) [المؤمنون: .]6١‏ 

وجل القلب 
وقال السدي في قوله تعالى: (الَّذِينَ إِذَا ذَكرَ اللّهُ وَجِلّتْ قُلُوبْهُمْ) [الأنفال: ؟]: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم 
بمعصية فينزع عنه. ا ا 
وهذا كقوله تعالى: [ِوَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى النَفنَ عَنِ الْهَوَى ):١(‏ فإِنَّ الْجَنَةَ هي الْمَأَوَئ )):١(‏ 
[النازعات: ]4١ -5٠‏ 
وقوله: [ِوَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ جَنَتَانِ [الرحمن: 45] قال مجاهد وغيره من المفسرين: هو الرجل يهم 
بالمعصية» فيذكر مقامه بين يدي اللّهء فيتركها خوفا من اللّه. 
وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته؛ فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور2» وترك 
المعتظوي قال سمل بن عند اللف لسن مين الفيد زدية الله حجاتب افلك سق الدضوف» ول نظوك اليه اخرب 
فو الا ففا. 


كتاب الإيمان لابن تيمية - ص١١‏ 


ااا 


الس اه ون والآخرة الخوف من الله 
لِرَبهِمْ هبون [الأغراقب : 8 اشير أن الهلق والرحمة اقيق يرهيون الله الاين 


إن أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم » ٠‏ وأهل الهدى ليسوا ضالين» 


فتبين أن أهل رهية اللّه يكونون متمين لله مستحفين لجنته بلا عذاب. وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان 
لالع 


كتاب الإيمان لابن تيمية - ص ؟١‏ 


اال 


معرفة مضل البكاء من خشية الله شنا يوزظ الشير :القع السرية آبى عريرة د وض الله هته +دكال؟ كال 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قحا الك من 
((لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع؛ ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان ١‏ لى 
جهنم)) سنن الترمذي. 


كتاب أحكام الجنائز - سعيد بن وهف القحطاني - ص؛/ 


الألوكة 


من رجا شيئا طلبه 


«من رجا شيئًا طلبه؛ ومن خاف شيئًا هرب منه؛ ما أدري ما حسب رجاء امرئ عرض له بلاء لم يصبر عليه 


لما يرجو, ولا أدري ما حسب خوف امرئ عرضت له شهوة لم يدعها لما يخشى» 


كتاب الوجل والتوثق بالعمل لابن أبي الدنيا ص77 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


معنى الرجاء وحقيقته 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الرجاء: هو الطمع في الفضل والعفو والرحمة. 


فالرجاء: هو طلب المحبوب. 


شرح الأصول الثلاثة - عبدالرحمن بن ناصر البراك - ص77 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الل 


والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل» وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغرء وإما معنى الرجاء 
أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. 


كتاب شرح ثلاثة الأصول - محمد بن ”5 عنيمين- ص 017١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الرجاء: هو ان ترجو قبول الأعمال وجزيل الثواب عليها. 


وتخاف مع ذلك أن يرد عليك عملكء؛ أو يكون قد دخلته آفة أفسدته عليك. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اال 


الرجاء: هو محبة الشيء وطلبه» وترك آضداده» أو ترك ما يعوق عنه. 

أما متعلق الرجاء فإنه قد يتعلق باللّه تعالى» وقد يتعلق بثوابه» وقد يتعلق ببعض خلقه؛ 

فيقال مثلا: أنت ترجو ربك. الس 
ويقال» هذا برهن رحية الله 


ويقال: هذا يرجو الجنة, 


رجاء الشيء محيته) والأمل فى أن يحصل له. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - اين جبرين - ج٠غ‏ ص١‏ 


الوحاءة بعاد يحيو القلوبة إلى اكله والواو الأخرة ويظيي ليها السين 
وقيل: هو الاستبشار بوجود فضل الرب تعالى» والارتياح لمطالعة كرمه. 


وقيل: هو الثقة بجود الرب. 


الا كتاب مدارج السالكين - ابن القيم - ج؟ ص١1”‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


خ ع د . ط جح عا نا ١‏ ج . نا نا نالا 


قوله: (ِفَابْتَعُْوا عِندَ اللَهِ الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاثنْكُرُوا لَهُ) [العنكبوت: ]١7‏ فإن ابتغاء الرزق هو من الرجاء. 
وكذلك فوله: (إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّكَ نَسْتَعِينُ) [الفاتحة: ©] فإن المستعين راج. 


وكذلك قوله تعالى: [ِفَاعْبْدُ وَتَوَكّلْ عَلَيِْ) [هود: ]1١7‏ إوَعَلَى الّهِ فَتَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين) [المائدة: ؟؟]» 


(وَعَلَى اله فَليتَوَكٌلِ الْمُؤْمِنُونَ) [آل عمران: ]١١‏ فإن التوكل رجاء وزيادة. 


كتاب جامع المسائل ع اتن 5 تيمية ع9 صهغ ١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


عضول الولد ؛ قال ع: عند ذلك: ك: لِقَالَ وَمَن لط من رَحْمَة رَيه إل و0 [الحجر 0 
الآنه يعلم من قدرة الله ورحمكة ها هو اتلغ تمق :ذلك وااعظىء الغفة :فال اللمرذعة. زتان جز أذرني على أن 

مني الكبَرُ فَبِمَ تُبَشّرُونَ) [الحجر:؛ ©] قال ذلك على وجه التعجب والتفكر في عظيم قدرة الله ورحمته. 
وهذا نبي اللّه يعقوب عليه السلام» لما أشتد به الأمرء وتأزم الحال بفراق بنيه؛ عظم رجاؤه باللّه وطمعةٍ رجاء الانبياء 
برحمته؛ وقال لبنيه الحاضرين عنده: 0 بَيِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسََمُوا من يُوسُف وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأْسُوا مِن روح الله 
إنَهُ لا أن مِن روح الله إلا القَومْ الكافِرُونَ ) [يوسف:"5] 
وقال: (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ “عَسَى اللَّهُ أن يَأَتِيِنِي بهن جَمِيعَا) [يوسف:؟١]‏ 


وهذا ثبينا مهمد .صلى الله غلية وسلم قال الله عند [إِذ أَخْرَجَة النيخ كفزوا تابي انين إذ خما في الغار إذ 


يَفُولٌ لِصَاحِبهٍ لا تَخْزَّنْ إِنَّ اله مَعَنَا [التوبة:٠4].‏ 
فعظم رجاؤه عند الشدة» ويقول: "واعلم أن الفرج مع الكرب". 


كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد - صالح الفوزان - ص١7‏ 


مما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورا: 
أحدها: محية ما يرجوه. 


الثاني: خوفه من فواته. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة» والقلب كالآرض» والإيمان كالبذر فيهء والطاعات جارية 

مجرى تنقية الآرض وتطهيرهاء ومجرى حفر الأنهار ومساقى الماء إليها. 

وإن القلب المستغرق بالدنياء كالآرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر. 

ويوم القيامة هو يوم الحصادء ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان» وقل أن ينفع مع رجاء العبد 
خبث القلب وسوء أخلاقه كما لا ينمو البذر في الآأرض السبخة. كصاحب -250 


فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع؛ فكل من طلب أرضا طيبة» وألقى فيها بذرا جيدا 
غير مسوس ولا عفن» ثم ساق إليها الماء في أوقات الحاجة» ونقى الآرض من الشوك والحشيش وما يفسد 
الزرع» ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآغات المفسدة:» إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته: 
فهذا يسمى انتظاره رجاء. 

فأما إن بذر في أرض سبخة صلبة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها أصلاء ثم انتظر الحصادء فهذا 
يسمى انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء. 

وإن بث البذر في أرض طيبة» ولكن لا ماء لهاء وأخن ينتظر مياه الآمطار سمى انتظاره تمنيا لا رجاء. 


<< 
كتاب مختصر منهاج القاصدين - المقدسي» نجم الدين - ص5517 ج 
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اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد» ولم يبق إلا ما ليس 

إلى اختياره» وهو فضل الله سبحانه: بصرف الموانع المفسدات» 

فالعبد إذا بث بذر الإيمان» وسقاه ماء الطاعات» وطهر القلب من شوك الأخلاق الرديئة» وانتظر من فضل 

الله كعاتن “توه على ذلك إلى الفوف ويحكة الحاقدة المفكنية إلى البتفوة كان انعطاي ندنك. جاه رجاء العبد 
محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات» والقيام بمقتضى الإيمان إلى الموت» كصاحب الزرع 


وإن قطع بذر الإيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق» وانهمك في طلب 
لذات الدنياء ثم انتظر المغفرة؛ كان ذك حمقًا وغرورا. قال الله تعالى: 

(فَخَلفَ من بَعْدِهِمْ لف وَرِنُوا الكتاب يَأَحُدُونَ عَرَضَ هُدا الأذتى وَيَفُولُونَ سَيُغْقَرُ لَنَاا [الأعراف: ]١59‏ 

وذم القائل: إوَلَئْن رُدِدتُ إِلَى رَبَِي لأجِدَنٌ خَيْرَا مَنْهَا مُنقَلَبَاا [الكهف: 6"]. 


حسن الظن: هو الرجاء. 
فمن كان رجاؤه حاديا له على الطاعة: زاجرا له عن المعصية؛ فهو رجاء صحيح. 


ومن كانت بطالته رجاءء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اا ااا 


الرغية إليه وها نا خنده حنادة لله سبحاته وضات: قال كان : لانقة. كانوا يمتاركون في الخثتات 
وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَاوَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ] [الأنبياء:30] 


كالرقي: الرحات والرسية الطوقي وفافهها عبادك 
وعلى العبد أن يحسن ظنه بربه» ويعمل بالأسباب الشرعية. 


وإن الظن الحسن مع الآخذ بالأسباب يعود على العبد بالخير وبالرحمة» وبدخول الجنة وبمغفرة الذنوب. 


كتاب شرح ثلاثة الأصول لابن باز - ص07 


ااا 


قال - عليه الصلاة والسلام - «قال اللّه عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني» الحديث رواه 
البخاري ومسلم من حديث أب هريرة. 


وأخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه - أنه «سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل 
موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل». 


كتاب غذاء الألياب في شرح منظومة الآداب - السفارينى كج ا ص17" 


ا" 


والحاضل أن حسن الظن والرجاء إن حمل على العملء وحث عليه وساق إليه فهو صحيح ونافع»؛ وهو من 
أجل المقامات ورءوس المعاملات. 


وإن دعا إلى البطالة والتواني والانهماك في المعاصي والأماني والانكباب على الضلالة والأغاني» فهو غرور 
ضار مهلك لصاحبه» وقاطع له عن ربه» وقامع لهمته عن حبه. 


كتاب غذاء الألياب في شرح منظومة الآداب 2 السفارينى كج ١‏ ص16" 


الألوكة 


حسن الظن .. حسن العمل 


حدثنا عبد اللّهء حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم» عن هاشم بن القاسم» عن أبي محمد الكوفي قال: قال 
الحسن: " إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنياء وليست لهم حسنة» يقول: إني لحسن الظن 


كتاب الوجل والتوثق بالعمل لابن أبي الدنيا ص77 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا" 


الغنرق بين الرجاء والرغبة؛ أن الرجاء :طمع: والرغية طلب» 


فهي ثمرة الرجاء. 
بين الرجاء والرغبة 
والرغبة من الرجا كالهرب من الخوف. فمن رجا شيئًا طلبه ورغب فيه؛ ومن خاف شيئًا هرب منه. 


قال تعالى (ِوَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا) [الأنبياء: ]٠١‏ واللّه أعلم. 


كتاب غذاء الألياب في شرح منظومة الآداب - السفاريني كج ١‏ ص15" 


ا 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله غنه مرضوعا: "مين خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل آلا إن سلعة 
اللّه غالية ألا | شلعة الله الجنة' . 
5 بين الرجاء والتمني 


وهو سبحانه إنما جعل الرجاء لأهل الأعمال؛ ؛ فعلم أن الرجاء والخوف إنما ينفع إذا حث صاحبه على طاعة 
مولاه. قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ حَتْنيّة رَبَهم مُتففُونَ (0) وَالَّذِينَ هُم بآيَاتِ رَبْهِمْ يُؤْمِنُونَ (08) وَالَّذِينَ 
هُم بِرَبَهِمْ لا يُشركُونَ (51)) [المؤمنون:0491] 


كتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - السفاريني - ج؟ ص177 ١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ااا ااا 


مع بذل الجهد وحسن التوكل. 


فالآول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعهاء والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها 
ويبدذرها ويرجو طلوع الزرع. 


ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. 


قال بتكام الكرماني: علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة. 


كقانب» ماوع السالكين "ادر القيم تدس تن 1ه 
رج بن القيم - ج” ص 


ااا اا 


قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه الروح الكبرى: 


35 01 ع 5 0 علامة الرجاء 
الرجاء لعبد قد امتلاً قلبه من الإيمان باللّه واليوم الآخرء فمثل بين عينيه ما وعده اللّه من كرامته وجنته: 
فامتد القلب مائلا إلى ذلك شوقا إليه وحرصا عليه»؛ فهو شبيه بالماد عنقه إلى مطلوب قد صار نصب عينيه. عد 


وبين دخولها. 


كتاب غذاء الآلباب في شرح منظومة الآداب - السفاريني - ج ١‏ ص78 


5-00 


وأما الآماني فإنها رءوس أموال المفاليس» أخرجوها في قالب الرجاء»ء وتلك أمانيهم؛ 


وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس فأظلم من دخانهاء فهو يستعمل قلبه في شهواتهاء وكلما 

فعل ذلك منته حسن العاقبة والنجاة» وأحالته على العفو والمغفرة والفضل» وأن الكريم لا يستوفي حقه ولا علامة الرجاء 
تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة ويسمي ذلك رجاء»ء وإنما هو وساوس وآماني باطلة تقذف بها النفس إلى الصحيح 
القلب الجاهل فيستروح إليها. | | 

قال تعالى (ِلّيْسَ بِأْمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيْ أَهل الْكتاب؛ مَن يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دون الله وَلِيا وَلَا 

نَصِيرًا) [النساء: ]١7‏ 

فإذا قالت لك النفس أنا في مقام الرجاء فطالبها بالبرهان» وقل: هذه أمنية فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 

قالكين يعمل اعمال البر على الطمع والرجاء والأحمق الفاجز يحطل اعمال البره» ويتكل .على الآماني: التى 

يسميها رجاء. 


كتاب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - السفاريني - ج ١‏ ص78” 


+ ع د . ط ج عا نا ١‏ ج . نا نثنا نالا 


تمنّى الأماني 


د 
© يزلل 


"الكيس من :دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه:هواها وتمتى على الله الأماثى 


الراوي : [شداد بن أوس] | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الخطب المنبرية 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا ا ااا 


اختلف في الفرق بين اليأس والقنوط 


شمن العلماء مخ يقول» القنوط شدة الياين» فيكون القرق.منيما مكل القرق مين الدهاء والاستفائف 
فالاستغاثة دعاء خا فى حالة خاصة خلة فى الدعاء: 

ثة دعاء خاص في صة وهي داخلة في الدعاء ا اسه 
فيكون القنوط 57 ولكنه أعظم اليأس وأشده» 
وقد أخبر جل وعلا في قصة يوسف ويعقوب حفيد إبراهيم أن يعقوب قال لبنيه: (يَا بَنِيَ اذْهَيُوا فَتَحَسََمُوا 
من يُوسْف وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأْسُوا من روح اللّهِ* إِنَهُ لا يَيْأْْ من روح الله إِلّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) [يوسف:07] 
فالذي ييأس يكون كافرا. 


كتاب شرح فتح المجيد - عبد الله بن محمد الغنيمان - ج١91‏ ص١٠‏ 


5-00 


القنوط: استبعاد الفرج واليأس منه» وهو يقابل الأمن من مكر اللّهء وكلاهما ذنب عظيم. 


وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - سئل عن الكبائرة فقال: ((الشرك 

باللّهء واليأس من روح اللّهء والأمن من مكر الله)). اليأس والقنوط 
١ 1‏ ' من الكبائر 

وقال ابن مسعود - رضي اللّه عنه -: ((أكبر الكبائر: الإشراك بالله, والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة 

الله» واليأس من روح اللّه)). | 

ومعنى الأمن من مكر اللّه: أي أمن الاستدراج بما أنعم الله به على عباده من صحة الأبدان ورخاء العيش» 

وهم على معاصيهم. | 

واليأس من روح اللّه: أي قطع الرجاء من رحمة الله ومن تفريجه للكربات. 

والقنوط من رحمة اللّه: هو أشد اليأس. 

وهذا فيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف» فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة اللّه. 


كتاب أحكام الجنائز - سعيد بن وهف القحطاني - ص١٠‏ 6 


الألولة 


/ 


أنواع الرجاء ودرجاته 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


للسالك نظران: 
نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف» ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه 
باب الرجاء. ولهذا قيل في حد الرجاء: هو النظر إلى سعة رحمة اللّه. 


رجاء المحسن 


لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا وتمام عفوه عنه في الآخرة. 


واختلفوا أي الرجاءين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه؛ أو رجاء المذنب المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه؟ 
مطائقة ,ريحمث رهد البحيتن لقوة لساب الريماة عات وظنائقة شف جهاة الملانية ام هاه جره هن علة 
رؤية العمل مقرون بذلة رؤية الذنب. 

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب على رجائي لك مع الأعمال» لآني أجدني أعتمد في 
الأعمال على الإخلاصء؛ وكيف أحرزها وأنا بالآفات معروف! وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك؛: وكيف لا 
تغفرها وأنت بالجود موصوف! 00 


ل 


الرجاء ثلاثة آنواع: نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم. 
فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من اللّه فهو راج لثوابه؛ 

1 الراجون ثلاثة 
ورجل أذنب دنبا ثم تاب منه فهو راج لمغفرته. لراجون ثلا 


والثالث: رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل؛ 


فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 


كتاب مدارج السالكين - ابن القيم - ج7١‏ ص١7‏ 
دج بن القيم - ج١1‏ صن 


الراجون ثلاثة: 


رجل عمل حسنة وهو صادق في عملها مخلص فيها يريد الله بهاء ويطلب ثوابه» فهو يرجو قبولها وثوابهاء 

ورجل عمل سيئة ثم تاب منها الى الله فهو يرجو قبول توبته وثوابهاء ويرجو العفو عنها والمغفرة لهاء ومعه الراجون ثلاثة 
الأشفاق الا ساضه علنياء 

واما الثالث فهو الرجل يتمادى في الذنوب» وفيما لا يحبه لنفسه ولا يحب ان يلقى اللّه به ويرجو المغفرة من 

غير توبة وهو مع ذلك غير تائب منها ولا مقلع عنها وهو مع ذلك يرجوء فهذا يقال له مفتر متعلق بالرجاء 

الكاذب والاماني الكاذبة والطمع الكاذب. 

والقيام على هذا يقطع مواد عظمة الله من قلب العبد فيدوم إعراضه عنه ويأنس بجانب مكر الله ويأمن 

وأما أمثالنا من الناس فينبغي أن يكون الخوف عندهم أكثر من الرجاء؛ لآن الرجاء الصادق إنما يكون على 

قدو العمل بالطاعات: 


كفاب آذانب اللشوين > الحازت المحابين د هي 0 


ال ل 


الرجاء وحده لا يكفي؛ لا بد من العمل» 
أها انك كرجه اللمو كناك لا ميل فين تسيل للسسيه الرجاء المحمود 
فالرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح» 


أما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء الذي ليس معه عمل صالح. 


كتاب شرح ثلاثة الأصول - صالح الفوزان - ص1؟١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا يم 


د و ا در ف عام د وم عق 5 5 1 
قال تعالى: إإِنّْ الّْذِينَ آَمَنُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اللّهِ أولَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله [البقرة: .]١1‏ 
فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات! 


5 1 5 الرجاء المحمو 
وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لآوامره» الباغين غلن عباده» المتجرئين ار 8 
على محارمه أولكتك يرجون رحمة اللّه! 


وسر المسألة: أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله ضي شرعه: 


وقدرهء وثوابه وكرامته؛ فيآتي العبد بهاء ثم يحسن ظنه بربهء ويرجوه أن لا يكله إليهاء وأن يجعلها موصلة 


كتاب الداء والدواء - الجواب الكافي > ان القيم 2 ج١1‏ ص/7٠/‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال الحسن: إن قوم ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليسبت لهم حسنة» يقول: إني أحسن 

الظن بربي» وكذب لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل ثم تلا (وَذَلِكُم طق الذي ظْتَنثُم برَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ 
فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ) [فصلت: ]١ ١‏ | 

وقال جعفر: رأيت ميسرة العايد وقد بدت أضلاعه من الاجتهاد, فقلت له: إن رحمة اللّه قريب. قال: لعم2» 


السجا السسيمو 
فق السحستي: 


فيل: إذا أبغض الله عبدا أعطاه ثلاثا: يحبب إليه الصالحين ويمنعه القبول منهمء ويحبب إليه الأعمال 
ويمنعه الإخلاص فيها. ويجري الحكمة على لسانه ويمنعه الصدق بها. 


وكتب أبو عمير إلى صديق له: أما يعد2 فإنك 53 1 كمي علن اللففيوم فملاف: إنما تضرب فى حديد بارد. 


كتاب محاضرات الأدياء ومحاورات الشعراء والبلغاء -الراغب الأصفهانى - 5 ص "3غ -- 


الإنسان كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: " (أصدق الأسماء حارث وهمام) " 

فهو دائما يهم ويعمل لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته: ولكن قد يكون ذلك الرجاء مبنيًا على 

اعتقاد باطل إما في نفس المقصود: فلا يكون نافعا ولا ضاراء وإما في الوسيلة» غلا عون .طريقا إلية 

وهذا جهل. الاعتقاد الباطل 
وقد يعلم أن هذا الشيء يضره ويفعله» ويعلم أنه ينفعه ويتركه؛ لآن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب 

لذة أخرى أو دفع ألم آخر جاهلا ظالما حيث قدم هذا على ذاك. 


ولهذا قال أبو العالية: " سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى (ِنَمَا التَّْبَةٌ عَلَى الله 


لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء بِجَهَالَةٍ ثُمّ يَثُوبُونَ من قَريب] [النساء:١]‏ فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل» وكل من 
امد ما يا ير 


كتاب مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ج؛ ص" -- 


إذاعان الإننيان ل يمرك الا راجيا وإق كان زاهيا خاقها لم بشع إلا ف الفجاتا ولم ييري إلا :مخ التخوش 
اترجاء لا يكون 'الاديما يلت فى عسه عق الإيعاة والكير الذى مو الب التحيرت أو هرات المكررون. طعل 
بلى آف اله امتقادا كيه تصديق مشىء وكنابي يشوم وله قصعد وارادة لما برجو مها هنو عترم محيوب 
ممكن الوصنول إلية» 1و 'لوجود المسيوت عقدها اق تدهم المكووه عند 10" 


والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله؛ فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرج الخير فيقصده ويعمل 
له: كان خاسرا بترك تصديق الحق وطلب الخير فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير؟ فكيف إذا صدق 
بالباطل وأراد الشر؟ 

فذكر عبد اللّه بن مسعود أن لقلب ابن آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان؛ فلمة الملك تصديق بالحق وهو 
ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد» ولمة الشيطان هو تكذيب بالحق وإيعاد بالشرء وهو ما كان من 
جنس إرادة الشر وظن وجوده: إما مع رجاته إن كان مع هوى نفسء وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لها. 
وكل من الرجاء والخوف مستلزم للآخر. 


كتاب مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ج4؛ ص5" 


الرجاء الشركي هو رجاء العبادة: 
إن الانتساق ]3 هانق ' مرحو رجاء متعسمن 'الفذلل والخضوع والامكاد على المرجو افكمانا لياه وان هذا 
الحريهه نمدم الأمر مقعل نا شاد هذاه الشركي :د .ظاذا ها الأساق مكليقا هل هذا اله كير شوك اعسر: 

1 الرجاء الشركي 
أما رجاء الإنسان فيما يمكن حصوله منه بدون أن يتعلق القلب به تعلق ذل وخضوع؛ فإنه لا بأس به؛ والرجاء المباح 
مثل أن تقول للشخص: أرجو أن تساعدني» أرجو أن تذهب لفلان تقول له: كذا وكذاء أرجو أن تفعل كذا 
وكذاء فهذا ليس فيه بأس» وليس من الشرك في شيء؛ لأن رجاء الإنسان لربه ليس كرجائه لغيره؛ 


رجاء الافعاق لأ لله رجاء تدلل وخضوع واعتماد وإيمان بأنه قادر على ما يشاء» 
وهذا الرجاء [15 حترظة الأساق لغير اللذ كان مشرها شركا اكير ووهاءه لسر الله ل تميق فل زلاكد 


كتاب لقاء الباب المفتوح - محمد بن عثيمين - ج: ؟ ص١١‏ --- 


+ ع د . ط ج عا د ١‏ ج . نذا نثا نالا 


الرجاء لا التجرؤ 


رجاء لا يجرئك على معصيته:» وخمهف اللّه خوفا لا يؤيسك من رحمته» 


كتاب الوجل والتوثق بالعمل لابن أبي الدنيا ص١7‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


نياب الرساء 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


إن الرجاء بفضل الله ورحمته؛ وإن كان العبد قد فعل عملا صالحاء فإن العمل الصالح غايته أنه سبب 
للخير»ء ولو أقام الله سببا أكمل منه للخير لكان الواجب على العبد أن لا يرجو إلا رحمة اللّهء ولا يتوكل إلا 
عليه» لا على الأسباب المخلوقة؛ فإنه سبحانه خالقها وخالق العمل الصالح وساتر الأسباب» ومع هذا فليس 
من الأسباب ما هو موجب لا محالة إلا بمشيئة الله تعالى؛ فما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن. 


يكون له من السيئات ما يعارضه؛» وقد لا يكون في نفسه صالحا؛ لكون العبد لم يتق الله فيه. تغالىن 


وباك ما اونكن ليذ هي امن الوزق والتسر .واليدى قال خذلاف عيبو فى الأثبيات شا هو كمسل وس 
جميعها من اللّه وحده لا شريك له لا قيام لها إلا بمشيئة الله وقدرته. 


ف "لا حول" وهي الحركة والتحول من حال إلى حال» و"لا قوة" على ذلك الحول إلا به» سواء في ذلك الحول 
والقوة الموجود في السماء والآأرض والآدميين والملاتكة والجن وسائر الدواب وغيرها. 


كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ج9 ص48 ١‏ 0:6 


فال تعالى: 
ا ات ١‏ خف د 4 1 1 لظ ِِ َ 
(إن الذِينَ أمَنوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اللَّهِ أوليِْكَ يَرْجُونَ رَحْمَت اللّهِ) [البقرة: .]١١4‏ 


وقال الخليل: (ِوَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِينَئِي يَوْمَ الدِينِ 4 [الشعراء: .]١١‏ 

أسباب الرجاء 
وقال: (ِللْقفْرَاءٍ الْمهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَموَالِهمْ يََْهُونَ فلا مِنَ اله وَرَِنْوَانَ [الحشر: 8]: 
وابتغاء ذلك هو طلبه؛ وهو الرجاء في العمل. 


فإن الرجاء فد يكون من باب المحبة والإرادة والطلب الذي يتبع اعتقاد جواز وفوع المحيوب: والخوف من 
باب النفرة والكراهة والبغكض الذي يتبع اعتقاد جواز وفوع المكروه. 


ولهذا قيل: "من رجا شيئًا طلبه؛ ومن خاف من شيء هرب منه": أي: من رجاه بقلبه طلبه بنفسهء ومن خافه 
بقلبه هرب منه. 


كتاب جامع المسائل - ابن تب تيمية - ج1 كن ١5‏ 


الأسباب التي تدفع إلى الرجاء: 
كون الإنسان يرجو رحمة الله2 ويعلق قلبه بربه» ويثق بأنه سيعينه وينصره» وأنه سينجيه من كيد عدوهء 
ويثق بآنه سبحانه آهل أن يرحم عبده؛ وآن يتجاوز عن سيئاته. 

3 3 0 شاك | حا 
والآسباب في ذلك كثيرة» فمنها: تذكر واسع الرحمة؛ لآن من أسماء الله تعالى: الرحمن» الرحيم» وقد لا 00 ١‏ 
وصف نفسه بأنه أرحم الرحمين» ومقتضى هذه الرحمة أن يرحمهم وأن يعلق آمالهم برحمتهء ولا ييأسوا 
من فضله ومن عطاته. 


ومن الأسباب التي تدفع العبد إلى أن يرجوه وحده: تذكر أنه سبحانه قد غفر للعباد المذنبين» وكفر عنهم 
السيئات» ومحا عنهم الزلات» وهو أهل التقوى وأهل المغفرة» وهو واسع الفضل وواسع الرحمةء 

وقد خلق الرحمة مائة جزء» أنزل منها جزءا يتراحم بها الخلق فيما بينهم» ويوم القيامة يكمل المائة فيرحم 
بها عباده؛ كل جزء منها طباق ما بين السماء والآرض. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين - ج٠+‏ ص١١‏ ج 


مق الأسيات الواطعة تلرحاه: 

أن يتذكر أن الله تعالى يغفر الذنوب لمن استغفره» ويفرح بتوبة التائب» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين, 
ويقبل على عباده إذا أقبلوا إليه» وفي الحديث القدسي: (ومن تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا) وذلك كله 
دليل على أنه واسع الرحمة فيرجوه العباد. 000 
ومن الأسباب التي تدفع العبد إلى الرجاء: تذكره مضاعفة الله للحسنات» فإنه يضاعفها بأضعاف كثيرة: 
فالتصيفة .ينكيرة امثاليا إلى سيفهاتة تيت إلى اشنفاف كثير ةو والسيكة:يوكليا». .وقد أكون التبى غانة 
الصلاة والسلام بآن الله كتب على نفسه الرحمة؛ وأنه كتب كتابا عنده على العرش: (إن رحمتي تغلب 
غطسي): 

فهذه بعض الأسباب التي لأجلها يجمع العبد بين الخوف والرجاءء فرجاؤه يكون حاملا له على تعلق قلبه 
بربه» وفعل الطاعات التي يستأهل بها لأن ينال واسع الرحمة والثواب» وخوفه يدفعه إلى الهرب عن 
المحرمات وعن المعاصي؛ حتى ينجو من أسباب العذاب» فإذا جمع بين الخوف والرجاء اعتدل أمرهء 
وأصبح بذلك من المؤمنين» فلا أمن ولا يأس. 


4 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين - ج٠+‏ ص١١‏ --- 


حدثنا الحكم دن نافع أخبرنا شعيب» عن الزهري, أخبرنا سعيد بن المسيبء أن أبا هريرة قال: سمعت 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - يقول: اميل الله الرحمة ماق حري تامسيلف كتمع اط ونين عزنا 
وأنزل في الآرض جزءا واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية 
أن تصيبه». [5479 - مسلم: 71707 - فتح: /٠١‏ ١5غ]‏ 0 الله 
قال المهلب: وهذه الرحمة التي خلقها لعباده» وجعلها في نفوسهم» والتي أمسك عند نفسه هي ما 

يتراحمون به يوم القيامة» (ويتغافرون) من التباعات التي كانت بينهم في الدنياء 

وقد يجوز أن يستعمل تلك الرحمة المخلوقة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء» التي لا 

يجوز أن تكون مخلوقة وهي صفة من صفات ذاته لم يزل موصوفا بها 

فهي التي يرحمهم بها زائدا على الرحمة التي خلقها لهم: 

وقد يجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض؛ لأن 

استغفارهم لهم دليل على أن في نفوس الملائكة رحمة على أهل الأرض. 


كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - اين الملقن ج51 ص78 


قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في تبصرته: أسباب الرجاء قوية» فمن خفنا عليه من غلبة الخوف قلنا له: 
عدل ما عندك بالرجاءء إلا أنه ينبغي أن يتوب ويرجو القبول» ويبذر ويرجو الحصاد. فأما الرجاء مع 
العصيان فحماقة. واللّه أعلم. 

ولما حضرت الإمام أحمد - رضي الله عنه - الوفاة قال لولده عبد الله اذكر لي أحاديث الرجاء. 500 
ولما احتضر الإمام الشافعي - رضي الله عنه - دخل عليه المزني فقال له كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت 

من الدنيا راحلاء وللاخوان مفارقاء ولعملي ملاقياء وبكأس المنية شارباء وعلى اللّه وارداء فلا أدري 

روحي تصير إلى الجنة فأهنيهاء أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: 


ولبناتشينا قلين وضاقت مذاهيئ. 4 حملت الرها وى لنقوكف يليا 


تعاظمني ذنبي فلما قرتته ... بعفوك ربي كان عفوك أعظما 


كتاب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - السفاريني - ج ١‏ ص77” 2-56 


ومما ورد في الرجاء ما رواه الترمذي وقال حسن عن أئنس - رضي اللّه عنه - قال: «#سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقول: قال اللّه تعالى: «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
ا ا ا ا 
مماتان عاام المغفرة 
وأخرج الترمذدي أيضا وابن ماجه وابن أفى الدنيا عن أنس أيضا - رضي اللّه عنه - «أن النبي - صلى اللّه بالاستغفار 
عليه وسلم - دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال: أرجو اللّه يا رسول الله وإني أخاف 


ذدوبي»؛ فقتال سول الله - صلى اللّه عليه وسلم -: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 
الله ها رجو وافكة هنا يشاك »: فقلت: الحديث حسنه الحافظ المنذري. واللّه أعلم. 


وأخرج الإمام أحمد عن معاذ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - «إن شئتم 
أنبآتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة؛ وما أول ما يقولون لهء قلنا: نعم يا رسول اللّهء 
قال: إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون نعم يا ربنا. فيقول لم5 فيقولون رجونا 
عفوك ومغفرتك. فيقول قد وجبت لكم مغفرتي». 


0 5 << 
كتاب غذاء الآلباب في شرح منظومة الآاداب - السفاريني - ج ١‏ ص10 ” --- 


الألولة 


١ 


فضيلة الرجاء وثمراته 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


د 


من منازل [إِيَاكَ نَعْبِدُ وَإِيّاكَ شَْتَعِينُ) مدزلة الرجاء. 


لط 3 5 0 2 ٍِ 
قال تعالى: (أولْبِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمْ الوَسِيلة أَيّهُمْ أَقْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ) 
[الإسراء: /ا0] 
0 
قايتقام الوسيلة ليذ طالب الكرب: ولد جا لعدر ةر الابسيااء 
فدكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب» والخوف, والرجاء. 


وقال تعالى: (مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللّهِ فإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لآتِ) [العنكبوت: ]. وقال: (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَّه 
َلْيَعْمَلَ عَمَلَاْ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبَه أَحَدَا) [الكهف: .]١٠١‏ 


لي 


كتاب مدارج السالكين - ابن القيم - جح" ص5”05 


5-00 


ا ا ااا 


حال الزيهاء يووك طريق الوتجاهدة بالأغمال” والجواظية على الطاعاف عزقها كقليت الأحوال: 
ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وجلء والتنعم بمناجاته» والتلطف ضفي التملق له 
7 5 2 5 2 5 آثار الرجاء 
فإن هذه الآحوال لابد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخصا من الأشخاص» 


فكيف لا يظهر ذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ فمتى لم يظهر استدل به على حرمان مقام الرجاء 


فمن رجا أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور. 


كتاب مختصر منهاج القاصدين - المقدسى» نجم الدين - ص5955 


5-00 


إظهار العبودية والفافة والحاجة إلى ما يرحوه من ربه ويستشرفه من إحسانه» وأنه لا يستغني عن فضله طرفة 


ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضلهء لأنه الملك الحق الجواد. أجود من 000 الحا 
2 3 0-8 3 ع 0-1 هه ٠‏ 

سثل» وأوسع من أعطىء وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسآل. | 

وفي الحديث: «من لم يسأل الله يغفضب عليه» والسائل راج وطالب فمن لم يرج الله يغفضب عليه. فهذه فائدة 

اكوى فخ فواقك الريحاءة اللتكلصى يدم قحي الل 

عتما اق البجاع بعاد مهو يشاك شرم إلى اللفه- ومطيي له المسيو ديسقة عليه وويصكه يفل بهاذ فته 


فلولا الرجاء لما سرى أحدء فإن الخوف وحده لا يحرك العبد» وإنما يحركه الحب» ويزعجه الخوف, 
ويحدوه الرجاء. 


ااال 


ومنها: أن الرجاء يطرحه على عتبة المحية, ويلقيه في دهليزهاء فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه 
ازداد حيا لله وشكرا له ورضا عنه. 


ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات» وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية» فإنه إذا حصل له مرجوه 0010 
كان ذلك أده الشكرى ا 
فاخ اليجام تماق باسماء الأحسان وعد .يها وذهاء بها ود : قال :كفاني: (ذيله الأمتعاة الششاي فاذغوة يها 

[الاعراف: ]١6١‏ فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسماء الإحسان التي هي أعظم ما يدعوه بها الداعي. 


فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأستماء والدعاء بها. 


كقانب» ملاوع السالعين ادر القيم ذعا نه 
رج بن القيم - ج" ص : 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاءء والرجاء مستلزم للخوف» فكل راج خائف» وكل خائف راج. 
ولآجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف؛ ل ل 


قال تعالى: (مّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ بِلّهِ وَقَارَا [نوح: ]١١‏ قال كثير من المفسرين: المعنى ما لكم لا تخافون للّه 
عظمة؟ 

قالوا: والرجاء بمعنى الخوف. والتحقيق أنه ملازم له فكل راج خائف من فوات مرجوه والخوف بلا رجاء 
يأس وقنوط. 0 0 0 8 

وقال تعالى: (قل لِلذِينَ أمَنُوا يَعْفِرُوا لِلذِينَ لا يَرَجُونَ أَيَامَ الله [الجاثية: : ]١‏ قالوا في تفسيرها: لا يخافون 
وقائع اللّه بهم » كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. 


يم 


وفتهاة أن العيد إذا صلق ليه يرجاء ويه فأغطاه ما روعاف كان ذلك الطت موكما» واعلى عثد 'العيد وابلة 

من حصول ما لم يرجه؛ وهذا أحد الآسباب. 

والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار» فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في 

القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم. مله 1 


وها 1 :الله ممتعاقة بريه هن كاد كيل سراق فوووقه مو اتدل بو كسان والشرفل .والتكمافة: 
والخوف والرجاء»؛ والصبر والشكرء والرضا والإنابة وغيرها. 


ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه به ليكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه؛ 
فكذلك يكملها بالرجاء والخوف. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اال لم 


ومنها: أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات 
إليه بمالاحظة أسماتئه وصفاته» وتنقل القلب في رياضها الأنيقة, وأخذه بنصيبه من كل أسم وصفة» 
فإذا فني عن ذلك وغاب عنه فاته حظه ونصيبه من معانى هده الأسماء والصفات. 


كتاب مدارج السالكين - ابن القيم - جح" ص7/5 


الألولة 


١ 


الجمع بين الخوف والرجاء 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الجمع بين الخوف والرجاء واجب شرعاء 
فإن الخوف عبادة» والرجاء عبادة» 


واجتماعهما في القلب واجب» فلا بد أن يكون هذا وهذا ًآظ في القلب حتى تصح العبادة. 


1" كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد - صالح آل الشيخ - ص4 /”؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ل 


الواجب ب على المكلف را كان أو اندين آلا ييأس » ولا يقنط ويدع العمل» حلم يكون بين الرجاء والخوف 
يخاف اللق ويحدر المعاصي؛ ويسارع في التوبة» ويسأل اللّه العفو. 


ولا يأمن من مكر الله ويقيم عن المعاصي ويتساهل» ولكن يحدر معاصي الله ويخافه ولا يأمن2 كل الجمع بين الخوف 
يكون بين الخوف والرجاء؛ يحسن الظن بربه» ولكن لا يأمن ولا يقنط وييأس» بل يخاف ويحذر ولا يقنط والرجاء 
ولا ييأس» 


فلا قنوط ولا يأس ولا أمن من مكر اللّهء ولكن بين ذلك» 
يعيد اللّه بين الخوف والرجاء» ويحسن ظنه بريه2» ويرجو رحمته مع خوفه من عقابه وغضيه ومعافقبته» 
بسيبب معاصيه وسيئاته, 


وهكذا الواجب ب على المؤمن أن يكون في سيره إلى الل وين الوجاء والخوف. 


كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز ج؛ ص/5 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ينبغي للمسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء؛ لآن الإنسان لا يدري هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؛ 

وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - عن ابن بطال - رحمه الله - أنه قال: 

((في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة» وتدبير لطيف؛ لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسلء وإن 

كاخ هالكا انداك عشراء خسصي كته ؤلاك» تركون بين الشوف والريجاء))ء الجمع بين الخوف 
والرجاء 

فالأمن من مكر الله - عز وجل - ينافي كمال التوحيد؛ ولهذا قال الله - عز وجل -: 

أقَأَمِنُوَا مَكْرَ الله فَلَا يَأَمَنُّ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ) [الأعراف:14] 


وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: 

١‏ إذا اريك للك معطي الع ممق اله يا على عدا سيك ها وجح ذا ها هد التطلدر )| ااجاة وزاك الله - صلى 
الله عليه وسلم - -: (فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكُرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبَْاب كُلّ شَيْءٍ حَنَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أوثُوا أَحَذْنَاهُم 
بَعْتَهَ فَإِذَا هم مُبْلِسُونَ) [سورة الأنعام: ؛ 5] فينبغي للمسلم أن يكون بين الرجاء والخوف. 


كقاب الحعاء الجتاكر - فيد ين وهقه الحظات :-صنه ا 1.006 


+ ع د . ط ج عا د ١‏ ج . نا ننا نالا 


المؤمن بين الرجاء والخوف 


«لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء 


ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد». 


الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


د 


القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطاترء فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم 59 
الوامن والجشاحان قالطير جيد الظيران» ومتى فظع الرآامن مات الظائر» ومتى عدم الجناحان فهو عرضة ال ل ار 


كقانب» مزاوع السالعين > "اين القيه -: علة صوئا 
رج بن القيم - ج؟ ص 


اا ااا 


-١‏ القول الأول: أن يغلّب جانب الخوف مطلقا. 
تغليب الخوف أو 
"- والقول الثاني: أن يغلّب جانب الرجاء مطلقا. الرجاء 


؟- والقول الثالث: أن يستوى عند العبد الخوف والرجاء. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ 2 إتحاف السائل بما فى الطحاوية من مسائل 2 ص١37”‏ 


5-00 


فيغلب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين؛ 
لأن أكثر أهل الإيمان عندهم ذنوب فيغلبون حال الخوف في حال الصحة والسلامة؛ لأنهم لا يخلون من ذنب 
والخوف يحملهم على ملازمة الطاعة وعلى ترك الذنب. 
تغليب الخوف أو 
والرجاء يغلب في حال المرض لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه» - عز الرجاء 
وجل - وللحديث أيضا الآخر الذي رواه البخاري وغيره «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» 
قدل هذا على أن ورجاء العيد مطلوب وإذا كان هي حال المرض المخوف أو هي أي مرض كان .فيه فإئه يغاب 
جانب الرجاء على الخوف. ْ ْ 
وفي حال يستوي فيه الرجاء والخوف» وهو في حال التعبد» إذا أراد العبادة ودخل في العبادة» فإنه يخاف 
الله - عز وجل - ويرجو ربه - عز وجل -» يخاف العقاب ويرجو الثواب. 
*وهذا القول الأخير هو الصحيح وهو الذي عليه أهل التحقيق. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل - ص١1"‏ 0:6 


من عرف نفسه بكثرة الإساءة فينبغى أن يكون خوفه على قدر ذلك. 
ورجاؤه على قدر ما يعرف من نفسه من الإحسان. 


]1 كتاب آداب النفوس ع الحارث المحاسبي 2 صا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال بعض السلف: من عبد اللّه بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورىي» ومن عبده 

بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. 

وقد جمع جمع تعالى هذه المقامات الثللاث بقوله: (أَولَيِْكَ الَذِينَ يَدْعْون يَبْتَعْونَ ل رَبهمُْ الْوَسِيلَةَ أيُهُخْ أَقُرَبُ 

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ) [الإسراء:017] الجمع بين الخوف 
مابخاع الرسيلة”.هو :سه الجاعية إلى التقرب: ليدم كم لكر يعدهنا. الريخام بوالشوقي تيناد ملريقة _طيانة ا 
(أوانافضم وريه إل لامر يمن بعادي باصي :ليحر رلى ادل المتح ناكد ,وقول ؟ | اديع لا كين انين 


وقد صنف بعضهم في ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذوبا «إذا أحب الله العبد لم تضره الذنوب» وهذا كذب 
قطعا مناف للاسلام؛ فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر السم للبدن. ولو قدر أن هذا الكلام صح عن 

بعض الشيوخ. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعاذ الله من ذلك فله محملء وهو أنه إذا أحبه لم يدعه 
حبه إياه إلى أن يصر على ذنب؛ لأن الإصرار على الذنب مناف لكونه محبا للّه» وإذا لم يصر على الذنب بل 
بادر إلى التوبة النصوح منه» فإنه يمحى أثره ولا يضره الذنب. وكلما أذنب وتاب وأناب إلى الله زال عنه أثر 
الذنب وضرره؛ فهذا المعنى صحيح 


الم 


والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوفع في هذه المعاطب» 


فإذا افترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما شرد» فكآن الخوف سوط يضرب به مطيته للا تخرح 


عن الدرب» والرجاء حاد يحدوها يطيب لها السيرء والحب قائدها وزمامها الذي يسوقها. الجمع بين الخوف 
والرجاء 


كذ لع يعن للقطية نبول ولا عفنا قردفنا 4|احادث عق الطريق» وترع حركي سايق كرسه عن الطريق 
وضلت عنهاء فما حفظطت حدود اللّه ومحارمه. 


وما وصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجاته ومحيته, فمتى خلا القلب عن هذه الثلاثة فسد فسادا لا يرجى 
صلاحه أبدا» ومتى ضعف فيه شىء من هذه ضعف إيمانه بحسيه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


(وَاذْكْر رَبَكَ فِي تَفبك تَضَرُعًا وَخِيقَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوْ وَالْآصالٍ وَلَا تكن مَّنَ الْعَافِينَ) 
[الأعراف:5١٠]‏ 


تأمل أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخيفة بالذكرء والخفية بالدعاءء مع دلالته على اقتران الخيفة 

بالدعاء والخفية بالذكر أيضاء فإنه قال: اذكر ربك في نفسك فلم يحتج بعدها أن يقول: «خفية» الجمع بين الخوف 
د والرجاء 

وقال في الدعاء: (وَاذْعُْوهُ خَوْفا وَطْمَعًا) فلم يحتج أن يقول في الأولى (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) 

فانتظمت كل واحدة من الآيتين» للخيفة والخفية والتضرع أحسن انتظام» ودلت على ذلك أكمل دلالة. 

وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء لأن الدعاء مبنى عليهء فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله 

ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه» إذ طلب ما لا طمع فيه ممتنع. 

وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه كما تقدم. فذكر في كل آية ما هو اللائق بها والآولى 

بها: من الخوف والطمع؛ فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 


هذا القرآن مثلان» فإذا ذكر فيه جانب الترغيب ذكر معه جانب الترهيب؛ لئلا تطمع النفس وتغلو في 

الطمع؛ فتأمن من مكر اللّهء فيجمع الله بين هذا وهذا؛ لتلا يطمع الإنسان في الفضل فيأمن من مكر اللّه؛ 

ولكاة قاف كنتعل هن وحية الله الجمع بين الخوف 
وعلى هذا فيكون سيره إلى اللّه تعالى بين الخوف والرجاء؛ والرجاء 
ولهذا قال الإمام أحمد - رحمه اللّه -: "ينبغي للسائر إلى الله - عز وجل - أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا 


وقال بعضهم: "ينبغي أن يكون الخوف والرجاء للإنسان كجناحي الطير إن انخفض أحدهما سشط الطير" : 
فيكون الرجاء والخوف واحدا متساويا ترجو وتخاف ولهذا قال: (ِيَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفا وَطْمَعَا) [السجدة: .]١١‏ 


كتاب تفسير العثيمين: - فصلت - محمد بن عثيمين - ص017” -- 


الم 


ووجهه أن اللّه لما وفقك للعمل فإنه قد وعدك بالثواب» ولما وفقك للدعاء فقد وعدك بالإجابة» 
الإنسان طبيب نفسه 
فعليه إذا فعلت الخير قفلب جاتب الرجاء؛ وإن فعات الشر أو هممت به - شغلب جائب الخوف؛ ليردعك 
الخوف عن التمادي في الشر أو عن مواقعة الشر. 
والذي ينبغي أن يقال: إن الإنسان طبيب نفسه»: فإذا خاف من نفسه التمادي فى المعاصى والتهاون 


بالطاعات فليغلب جانب الخوف؛ وإن خاف من نفسه الزهو والخيلاء والأمن من مكر الله فليغلب جانب 


كتاب تفسير العثيمين: - فصلت - محمد بن عثيمين - ص7١01”‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع د . ط ج عا نا ١‏ ج . نذا نا نالا 


الررجام والشرف مظيفا الومن 


حدككا فون الله كلكا شازو» حيكا كسرة» هن ان ,قوب هن اميق فال: 


«الرجاء والخوف مطيتا المؤمن» 


ككاب الزهه لأجمن ين حشيل ح ون ة 7١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


إن فيل: كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن» وهو على قدم التقوى؟ فينبغي أن يكون رجاؤه أقوى. 


فالجواب: أن المؤمن غير متيقن صحة عمله» فمثله مثل من بذر بذرا ولم يجرب جنسه في أرض غريبة؛ 

والبذر الإيمان» وشروط صحته دقيقة» والأرض القلب» وخفايا خبثه وصفائه من النفاق» وخبايا الأخلاق اعتدال الخوف 
غامضة؛ والصواعق أهوال سكرات الموت» وهناك تضطرب العقائد» وكل هذا يوجب الخوف عليه» وكيف لا والرجاء 
يخاف المؤمن؟ وهذا عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه يسأل حذيفة رضى اللّه عنه: هل أنا من المنافئقين؟ 

وإنما خاف أن تلتبس حاله عليه» ويستتر عيبه عنه» فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل» ويزعج 

القلب عن الركون إلى الدنيا. 

وأما عند نزول الموت» فالأصلح للانسان الرجاءء لأن الخوف كالسوط الباعث على العمل» وليس ثمة عمل» 

فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياط قلبه» والرجاء في هذه الحال يقوى قلبه2, ويحبب إليه ربه؛ فلا 

ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محبا لله تعالى» محبا للقائه» حسن الظن به. 

وقد قال سليمان التيمى غتد الموت لمن حضرة حدقي بالريخصء نعلى الى الله وأنا احسن الظن به: 


الرجاء والخوف قد يتعلقان بما بعد الموت من النعيم والعذاب» وقد يتعلقان بما يكون في الدنيا من نعيم أو 
عذات» كلك اللرعد :والمعيد» يسلقاق يننا بعس البدكة كلق ايها كن الدنيا 


ولهذا يجمع الله سبحانه بين قصص الأمم المتقدمين التي فيها عبرة» وبين ذكر هذين الأمرين؛ فيذكر من تعلى الرحاء والحرف 
الخوف والرجاء ما يتعلق بالدنياء ويذكر ما في الآخرة من الثواب والعقاب» كما فعل ذلك في غير سورة. 0 الوك 
9 - لد 


وقد يكون متعلقا بغير شعله, كما قال سسبحانه: مو الذي رُم التق حَوْفا وَطمَعا) [الرعد: ؟٠]‏ 


فقد فيل: "خوفا للمسافرء وطمعا للمقيم" 


كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ج9 صه؛ ١‏ 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


١ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في 
عبادة الخوف والرجاء 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اا ااا 


إن العبادة ترتكز على ثلاث ركائز هي: الحب والخوف والرجاء. 
فالحب فح الذل:» والخوف مع الرجاءء لا يد في العبادة من ادع هده الأمور, قال تعالى في وصف عباده ركائز العبودية 
المومقين: (ِيحِبهُخْ وَيُحِبُوتة) (1 [المائدة: ؛ 5]» وقال تعالى: وَالَذِينَ آَمَنُوا َشَدُ خبًا بِنهِ) [البقرة: 5 .]١‏ 


إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) [الأنبياء: .]3١‏ 


كتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك -صالئح الفوزان ص51 


5-00 


يذكر الله آية الرجاء ثم آية الخوف: 


قال تعالى: إوَإِنَّ رَبَكَ لَدذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلَى ظلْمِهِمْ” وَإِنَّ رَبّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ) [الرعد:1] 

انظر كيف جمع بينهما؟! 

وقال شعالي: (غَافِرِ الذنب ٠‏ وَقَابِلٍ الثّوب شديد الْعِقَاب) خا ]ا أتبع العقاب بالمغفرة» 

وقال تعالى: (ِتَبَْ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْعَقُورُ الرّحِيمُ (59) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأليم (50) [الحجر:5.0-49] 


عقيدة أهل السنة 
والجماعة 


والعكية كن ذلك أن هعون المومة فى حياتة بحامعا تيماءقاذا كذكر هذات اللفاقمالى كاف كونا شديدا 
وأكثر من الأعمال الصالحة؛ وإذا تذكر سعة رحمة الله تعالى رجاها وعمل الأعمال الصالحة التى تدفعه إلى 
رضى الله تعالى وتؤهله لآن يكون من أولياته. 


كناب اهعاد اهل السقة > ابن تجبريق د يرة بصن 0:6 


مخ عقود؟ الشسلبيق التعوظ والينهاء: 

الحوق فى غذاب اللذة والرجاك بيحية اللت ونمحة هذا أن الأنسان لا يناعن مخ غذاب الله ومن فعرى ولا 
ييئس من روح الله ولا يقنط من رحمته؛ بل يجمع بينهماء 

ويكون ذلك في نفسه وكذلك في غيره؛ ففي نفسه يخافء يقول: إنني مذنب»؛ وإنني مقصرء وأخاف على 
المي شن قة انح للقن ١‏ اكاف من مقعم ولكن 4 يصيلة هذا الخوت على الوط دام مضي إلى الشرض الخوف والرجاء 
المداف 

مدا بالنسية إلى الإنسان نكي ننسه» يعوو بخاتقا راجيا يحدنة الحرف على أ يمر اعناله» ويحمله 

الرجاء على أن يعلق فلبه بربه» وعلى آلا ينقطع رجاؤه» ولا يقنط من رحمته. 


عقيدة أهل السنة فى 


كذلك في حق غيره» تخاف عليه وترجو له فتقول: فلان توضي وهو على الإسلام» نخاف عليه من العذاب» 
ونرجو له الثواب» أو نرجو للمحسنين»: ونخاف على المسيئين. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين - ج٠غ‏ ص0 


قوله: (والأمن والإياس ينقلان عن ملة الاسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة). 


يقرر العلامة الطحاوي رحمه اللّه بهذا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم» وهو الأمن من 

مكر اللّهء واليأس من روح الله - جل جلاله -: وسطية آهل السنة 
وأن اليأس هذا سبيل الكافرين؛ والأمن من مكر الله سبيل أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله - عز وجل - الجاعة 

ولا يرقبون صفات الرب - جل جلاله -. 


والدليل على هذا الأصل قول الله - عز وجل - في الكافرين في اليأس (إِنَهُ لا يَيْمنُ من رَوْح اللّهِ إلا القَومْ 
الْكَافِرُونَ) [يوسف:87] في قول يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه (يَا بَنِيَ اذهَبُوا فتَحَسّمُوا مِن يُوسُف وَأَخِيهِ 
وَلَا تَيْأْسُوا مِن رَّوْح الله “إِنَهُ لا ين مِن روح الله إِلّا الْقَومْ الْكَافِرُونَ 4 [يوسف١87]‏ 

غنهاهم عن اليأس من روح الله وعلل ذلك بأن هذا من خصال الكافرين. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل - ص1/” 0:6 


اا ااا 


ونا الأعن والامن من مكر اللو " عز وجل , ل ال و ل لل د طن 
اس خم اس 25 3 ط 


والجماعة 


والأمن من مكر الله كفرء واليأس من روح الله كفر أيضا كما قال (ينقلان عن ملة الإسلام) لأن الله - عز 
وجل > وص الكافرين والخاسرين الذين اس” ستحقوا العقوبة منه والعذاب بأنهم باون هن فكر الله وييأسون 
من روح الله - عز وجل -. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية 5 صالح آل الشيخ 2 إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل 2 ص 7/17 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يأمنون بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوية الله - عز وجل -» ويعلمون أن 

الله سبحانه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين وهم المقربون إليه - عز وجل - المطهرون من دنس الآثام 

ومن رجس الذنوب يحافون بردهم: كما قال: (ِيَخَافُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِمْ وَيَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [النحل:١٠5]‏ 

وكما قال (حَنَى إِذَا فُرّعَ عن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَاَ رَيُكُه قَالُوا الْحَقَّ وَهْوَ الْعَلِيْ الْكَبِيرٌُ) [سبا:؟؟]. وسطية أهل السنة 
ْ والجماعة 

فأهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء؛ لا يأمنون بل يخافون الله - عز وجل - ولا ييأسون بل يرجون. 

وهذه راجعة إلى أنهم -يعني أهل الحق وأهل السنة- يرجون رحمة الله ويخافون عذابه: 


كما وصف الله - عز وجل - أولياءه المقربين بقوله (ِوَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَكَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَابِ رَبَكَ كَانَ 
مكذوؤ | [الأسراه6] .وهذه من -ضصفات المتعين: 

وكذلك في قوله في سورة الأنبياء (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا) [الأنبياء:60] 
فجمع لهم بين الرغب والرهب. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل - ص17/؟ - 


إذا تبين ذلك فإن الأمن والإياس ردة عن الدين كما قال (ينقلان عن ملة الإسلام) بضابط. 
ومن المهم معرفة هذا الضابط؛ لأنه هو نكتة المسألة وعقدتهاء وهو: 
- أن الآمن يكون كفرا إذا انعدم الخوف. ١‏ 1 3 
- واليآس يكون كفرا إذا انعدم الرجاء. صا اعد رامين 
فمن لم يكن معه خوف من الله - عز وجل - أصلا -يعني أصل الخوف غير موجود- فقد أمن فهو كافر. 
ومن لم يكن معه رجاء في الله - عز وجل - أصلا فقد يئس من روح الله فهو كافر. 


إذن الآمخ والايانى مرقطاة؟ دل فعناهها القوف واتريجافء 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل - ص17/؟ 


فمن كان عنده خوف قليل ويآمن كثيرا فإنه من أهل الذنوب لا من أهل الكفرء فإن لم يكن معه خوف أصلا 
فإنه كافر بالله - عز وجل - كما قال هنا (ينقلان عن ملة الإسلام). 
أما أهل التوحيد؛ أهل الذنوب من أهل القبلة فإنهم بقدر ما عندهم من الذنوب يكون عندهم أمن من مكر 


50 سابط ايان اناس 
الله - عز وجل  .-‏ - بط اليآأس والآمن 
فإذا الآمن من مكر الله يتبعضء لا يوجد جميعا ويذهب جميعا؛ بل قد يكون في حق المعين أنه يخاف تارة 

ويأمن تارة» يصحو تارة ويغفل تارة. 


وكذلك في اليأس من روح الله يغلب على المرء الموحد تارة أنه ييأس إذا نظر إلى ذنبه» أو نظر إلى ما 
يحصل في مجتمعه أو ينظر إلى ما قضى الله - عز وجل - في هذه الأرض وعلى أهلها من الشرك مثلا أو 
من الذنوب أو من الكبائر أو من القتل أو من الفساد فيأته اليآأس» فإن غلب عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء 
لنفسه أو للناس فإنه يكفر يذلك. 

أما إذا وجد عنده اليأس ووجد عنده رجاء فإنه لا يخرح من الملة. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل - ص17/؟ 0 
ك0 


ااا ااا 


اتوبحاءة هن قلق القلب نيحمة الله 
والحوق وهل القلتي فق عذان» الله 

عقيدة أهل البدع في 
وهنا طائفتان منحرفتان: طائفة المرجئة غلبوا جانب الرجاءء وقالوا: لا تضر الذنوب» ومهما كثرت ارح اليا 
المعاصي فإنها لا تضرء ما دام أن الإنسان مؤمن:» لا يضر عندهم ذنب. 


والطائفة الثانية غلبوا جانب الخوف؛: ويسمون: الوعيدية: وهم الخوارجح والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب 


الكبائر في النارء ولا يجعلون لهم توبة» ويقولون: إنهم قد لا يوفقون للتوبة» وأنهم لا يخرجون من النارء 
فهؤلاء غليوا جائنب الخوف. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية - اش جبرين - ج٠غ‏ ص” 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اا ااا 


من غلب جانب الخوف فإنه قد وقع في عقيدة الوعيدية الذين يغلبون جانب الوعيد, 


ومن هؤلاء الوعيدية الحرورية والمعتزلة؛ عقيدة أهل البدع في 
الخوف والرجاء 


وسموا بذلك: لآنهم يتمسكون بالآدلة التي فيها الوعيد فيحققونها؛ ولهذا يخلدون أصحاب الكبائر في الثار. 
وأما من عبد الله مغلبا جانب الرجاء؛ فهذا يسمى مرجثاء 


والمرجئّة: هم الذين يتعلقون بالرحمة ولا يذكرون العذاب» فيرجون ولا يخافون عقابه وهم على خطر. 


كتاب شرح العقيدة الطحاوية 3 ابن جبرين - ج5غ ص” 


5-00 


اا اا 


قيل: إنهم سموا (مرجتة) لأنهم أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان. 
عقيدة أهل البدع في 


الشرعية. وقيل: إنهم سموا (مرجتة)؛ لأنهم غلبوا باب الرجاء. 


3 


تغليب الخوف أو في الأمر بالخوف. 


ا 


الصوفية - بعضهم أو كثير منهم - يبالغون في تعظيم مقام المحبة؛ ولا يعظمون مقام الرجاء والخوف؛: بل 


كما يروى عن بعضهم قوله: (أنا لا أعبد اللّه حبا ورغبة في جنته ولا خوفا من ناره) ؛ عقيدة آهل البدع في 
الخوف والرجاء 
:. بمعنى أنه لا يعبده إلا يدافع الحب فقط وهذا غلط؛ 


فالله تعالى أمر بخوفه ورجائه وأثنى على أوليائه بالخوف والرجاء 


فقال تعالى: (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَاوَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ) [الأنبياء:60]. 


كتاب شرح كلمة الإخلاص لابن رجب - عبد الرحمن بن ناصر البراك - ص5/ 


5-00 


المعرض عن الخشية والرجاء عاص» وقد يكون بعض ذلك ذنياء وقد يكون ذ فسقاء وقد يكون كفراء 
وتذلاك انين الل وقماء وأثنى على أهلهما ؛ ودم المعرضين عنهماء 


فقال تعالى: (ادْغُوا رَبََكُمْ تَضَرّعًَا وَ حُفَيَة خْفْيَة > إِنَهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ (5ه) وَلَا نُفسِدُوا فِي الأزضٍ بَعْدَ إِصلَاحِهَا 
وَاذْعُوهُ خَوْفًا وَطَّمَعَا إنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ م 0 (1)55 [الأعراف: 5ه - 55] عقيدة أهل البدع في 
فأمر بدعائه, وأن يكون الداعي خاتئفا 2 الخوف والرجاء 


وقال تعالى لما ذكر دعاء زكريا له» وإصلاحه زوجه له؛ قال: 

(إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 4 [الأنبياء:10]. 

وقال تعالى: (تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمضّاجع يدْعُونَ رَبّهُمْ حَوَْا وَطَمَعَا) [السجدة 5 »]١1‏ 

وقال: أَمّنْ هْوَ قَانِتٌ نَاءَ اللَيْلِ سَاجدًا وَقَائِمَا يَحْدَرُ الآخِرَةٌ وَيَزْجُو رَحْمَةٌ رَبَ) [الزمر: 1]. 

وقال عن الملائكة والنبيين» » كالمسيح وعزير: (أُولَيِكَ الْذِينَ يَدْعُْونَ يَبْتَعْونَ م رَبَهِمْ الْوَسِيلَة َُ يْهُمْ أَقْرَبْ 
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ) [الإسراء: 51]. 


كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ج1 كن ١55‏ 


الألوكة 


الزبهات قاقة و الكو ف سات 
قال بعض السلف: الرجاء قائد والخوف سائق» والنفس بينهما كالدابة الحرون. 
فق كدر قاقدها واتعبريناتقها بوقده تكاج إلى الرظو بها والتحدو المااحض يليج لها اين 
كما قال حادي الإبل بالبوادي: 


بشرها ذليلها وقال لهنا ...نهنا شريج الطلب واتجبالا 


كتاب المحجة في سير الدلجة - ابن رجب الحنبلي - ص”57غ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج عا نا ١‏ ج . نذا ننا نالا 


- 4 ه عي رن م - و 6 - 8 ل ١‏ 6 هد خود هه 
خف الله وارجه لكل عظيمة ** ولا تطع النفس اللجوج فتندما 


الل راجعلنا من عذاى عذابك وير جو جنك وخوايك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


